
قيـــــــــة أساطـــــ�ي �ش



دار دريم بن للطباعة والنشر
العنوان: مدينة العبور – الحي السادس، فيلا 8، مدخل 1

هاتف: 1003288596 )0020(
dream.pen92@gmail.com :بريد إلكتروني

---------------------------
أساطير شرقية

---------------------------
كرم البستاني

الطبعة الأولى، القاهرة 2020م
غلاف: إسلام أحمد

مراجعة، تنسيق وإخراج داخلي: مهند يحي
رقم الإيداع: 1889 / 2020

I.S.B.N \ 978-977-6794-01-6
-------------------------------------------------

إعــادة  أو جهــة  أو مؤسســة  للــدار، ولا يحــق لأي شــخص  الطبــع والنشــر محفوظــة  جميــع حقــوق 
إصــدار هــذا الكتــاب، أو جــزء منــه، أو نقلــه بأي شــكل مــن الأشــكال، أو وســيلة مــن وســائل نقــل 
المعلومــات، ولا يجــوز تداولــه إلكترونيًّــا نســخًا أو تســجيلً أو تخزينـًـا، دون إذنٍ خطــيٍّ مــن الــدار.
-------------------------------------------------
جميــع الآراء الــواردة في هــذا الكتــاب تعــرِّ عــن رأي كاتبهــا، و لا تعــرِّ بالضــرورة عــن رأي دار النشــر.



أساطــــير شرقــــية
 

قصص

كرم البستاني





5

ي الحياة والتاريــــخ
الأسطورة �ف

الأســطورة وما أدراك ما الأســطورة؟ إن هي إلَّ لَوُْ القلوب وسََرُ الأرواح. 
وقــد رافقــت الأســاطير الإنســان منــذ نشــأته، ومــا زالــت ترافقــه، ولــن تنفــكَّ 

إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا.

والنفــس البشــرية تحتــاج إليهــا احتيــاج الجســم إلى الغــذاء؛ لأن حيــاة البشــر 
مرتكــزة عليهــا. والأســاطير مهمــا كان شــأنها قائمــة — ولا شــكَّ — 
، غير أن الخيال الإنســاني تلاعب  على أســاس من الحقيقة إلهيٍّ أو بشــريٍّ
في هــذا الأســاس فحوَّلــه إلى مــا تخيَّلــه لــه مــن صــور، وألبســه مــن الأوهــام 
بــرودًا جعلتــه بعيــدًا عــن المعقــول، وإن يكــن قريبـًـا مــن النفــوس محبّـَبـًـا إلى 

القلــوب.
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وليســت الأســطورة قديمهــا وحديثهــا بمختصَّــة بشــعب مــن الشــعوب، وإنمــا 
بينهــم  تتنقَّــل  اختــاف مللهــم ونحلهــم،  الأمــم، علــى  لــكلِّ  هــي مشــاع 

حاملــة علــى أجنحتهــا غبــار القــرون وتهاويــل الأزمنــة المتعاقبــة.

وهــي عنــد الباحثــن نوعــان: بشــرية ومؤلهــة. فالبشــرية حكايــة محــدَّد مكانهــا 
معيَّنــة أشــخاصها، تشــتمل علــى تقاليــد الشــعب الــذي اســتنبطها وتداولهــا 
العلاقــات  ــره  تفسِّ ارتباطـًـا  الطبيعــة  وراء  بمــا  ترتبــط  ــة  والمؤلَّ واعتقاداتــه، 
المتبادلــة بــن المؤلهــن والبشــر، ولكــن الــدور الأسمــى لأولئــك الآلهــة؛ فإليهــم 

مرجــع كل شــيء وبيدهــم مــدار كل أمــر.

وقــد كان لزامًــا علــى الإنســان القــديم أن يخــرع الأســاطير؛ فــإن مــا حولــه 
مــن مدهشــات الكــون وأعاجيبــه الــي لم يســتطع إدراكهــا إدراكًا علميًّــا 
حملــه علــى أن يتوهــم لــه تفســراً ويتخيَّــل أصــولً ووقائــع يــرتاح إليهــا، وتزيــل 

حــرة نفســه.

وأقــدم الأســاطير الــي وضعهــا الإنســان هــي — ولا نكــر — أســاطير 
تكويــن العــالم والطوفــان. شــاهَد الإنســان هــذا الكــون العظيــم ووحدتــه 
المتماســكة ونظامــه البديــع، فــأدرك بفطرتــه أن لا بــد لابتــداع مثــل هــذه 
البدائــع مــن علــة أولى عاقلــة ذات قــوة أسمــى مــن قــوى العناصــر والكائنــات، 
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أزليتهــا  علــى  تــدلُّ  العلــة، وسمَّاهــا بأسمــاءٍ حســى  هــذه  عــن حــقٍّ  فعبــد 
وأبديتهــا ووحدانيتهــا وعظمتهــا، ووضــع أســاطير تخيَّــل فيهــا كيــف بــرأت 
الســماوات والأرضــن، ومــا فيهــا مــن مخلوقــات علــى اختــاف صورهــا 
وأشــكالها وأحوالهــا، فأتــت أســاطيره متِّفقــة في مبدئهــا وإن اختلفــت في 
تفاصيلهــا ومــا فيهــا مــن أسمــاء وصفــات، فــإذا نظــرنا إلى مــا قالــه بــروز 
الكلــداني عــن اعتقــاد الآشــوريين والبابليــن في التكويــن، ومــا قالــه ســنكنيتن 
المــؤرخ الفينيقــي عــن اعتقــاد الفينيقيــن، وأوفيــد الشــاعر اللاتيــي عــن اعتقــاد 
اليــونان والرومــان فيــه، ومــا ورد في التواريــخ عــن معتقــد الفــرس والبراهمــة 
وغيرهــم مــن الشــعوب القديمــة، رأينــا أن كل هــذه المعتقــدات، علــى مختلــف 
تعابيرهــا، تتفــق ومــا أورده موســى في التــوراة عــن صــورة البــدء: خــاء وخــواء 

وظــام وروح أزلي يـُـرفُّ علــى وجــه الميــاه.

وهكــذا أســاطير الطوفــان عنــد الآشــوريين واليــونان والرومــان، فهــي تشــابه، 
ــر عيــون الغمــر العظيــم وتفتُّــح كــوى  في تفصيلهــا وتصويرهــا للســفينة وتفجُّ
الســماء، مــا ذكــره موســى في التــوراة، غــر أن نــوح التــوراة يتحــول عنــد 
الآشــوريين إلى كزيزوتــروس، وعنــد اليــونان والرومــان إلى دوكاليــون، وتابــوت 
نــوح يرســو علــى جبــال أراراط في أرمينيــا، وترســو فلُــك كزيزوتــروس مــن 
أرمينيــا علــى جبــال الغورديــن، وتتعلــق ســفينة دوكاليــون بجبــل الــرناس في 

بــاد الإغريــق.
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تنطــق بمجــد  رمــوز  إلا  هــي  القديمــة، وإن  الشــعوب  أســاطير  هــي  هــذه 
المبــدع عــز وجــل وتخــر بأعمــال يديــه. وقــد كان للأســاطير  الله الخالــق 
احترام عظيم ومنزلة سُيا عند فلاســفة تلك الشــعوب ومشــاهير شــعرائهم، 
يحدِّثــون بهــا في نثرهــم وشــعرهم، ويتوســعون في إيــراد تفاصيلهــا، ويتزيَّــد كل 
منهــم في تلويــن صورهــا، وهــي لا تــزال اليــوم متعــة النفــوس لمــا فيهــا مــن 
الغرائــب وجمــال الخيــال. وليــس أمتــع للنفــوس مــن الغرائــب والتخيــات؛ 
العقــول،  ترضــي  علــى جمالهــا وعظمتهــا، جافّـَـة جامــدة،  الحقيقــة،  لأن 
ولكنهــا لا تلامــس الأرواح كمــا تلامســها الخرافــات بأجنحتهــا المخمليــة، 
ولا ســيما أن عصــرنا هــذا عصــر مــادَّة تغــذي الجيــوب، ولكنهــا لا تُشــبِع 
الأرواح، تلــك الأرواح الــي يلذهــا، مــن حــن إلى حــن، أن تســيح في 
العــوالم الخياليــة لتنُــزهِّ عنهــا وتفُــرجِّ همومهــا. وهــذا مــا حــدا بعــض الأدباء 
روايات  تأليــف  إلى  همتهــم  يصرفــوا  أن  الأخــرة،  الحــرب  قبــل  الغربيــن، 
خرافيــة، ويعــودوا إلى عــالم الأوهــام، فرأينــا في الفرنســية غــر واحــدة مــن هــذه 

الــروايات ک »خيــط آريان« وســواها.

وكنــت منــذ أخــذت أعُــى بالميثولوجيــة الفينيقيــة والعربيــة أتشــوَّف إلى جمــع 
بعــض أســاطير في كتــاب يجــد فيــه قارئــه ملهــاة لــه عــن همــوم الحيــاة، ومتعــة 
يســتمتع بهــا في ســاعات وقوفــه عــن عملــه، حــى قيضــت لي مطالعــة كتــب 
بعض المؤرخين والشعراء، من يونان ورومان وعرب وفرنسيين وإنكليز، أن 
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أعثر على أســاطير كثيرة، اخترت منها ما كان الشــرق ملعبها، وكتبتها في 
شــكل حــكايات تســلِّي مــن يطالعهــا وتفيــده في وقــت معًــا، وقــد جعلتهــا 
في القســم الأول مــن الكتــاب، أمــا القســم الثــاني فقــد ضمَّنتــه شــروحًا تبــن 
صلــة كل أســطورة بالتاريــخ، ومعجمًــا يشــرح أسمــاء الآلهــة واختصاصهــم، 
وأسمــاء الأبطــال والأمكنــة الــي كانــت ملاعــب لهــم، واعتمــدت في أكثــر 

الأحيــان أسمــاء الآلهــة الرومانيــة لخفــة وقعهــا علــى الآذان.

ولا أكتــم القــارئ الكــريم مــا عانيــت مــن جهــد ومــا صرفــت مــن وقــت لجمــع 
شــتات هــذه الأســاطير مــن كتــب عديــدة، واختيــار أروع صــورة لهــا مــن 
شــى الصــور المنثــورة في تلــك الكتــب، حــى تمكَّنــت مــن نظــم عقودهــا، 
متسلســلة، في حــكايات متســاوقة صورهــا، متلاحمــة أجزاؤهــا، وآمــل أن 

أكــون قــد وُفِّقْــتُ إلى الغايــة الــي اســتهدفتها.

ي
كرم البستا�ن
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القسم الأول

وت )١( أدونيس وعش�ت

شــاب  قــرس  والأوان في جزيــرة  العصــر  وســالف  الزمــان  قــديم  كان في 
يدعــى بغماليــون يعيــش عَــزَبً لا يقــرب النســاء ولا يقربنــه، وكان بارعًــا في 
فــن المثالــة، فصنــع ذات يــوم، مــن العــاج، تمثــال فتــاة في جمــال لا تســتطيع 
الطبيعــة أن تمنــح امــرأة بشــرية مثلــه. ولم يكــد ينتهــي مــن عملــه وينظــر إليــه، 
حــى شــعر بعشــق شــديد في قلبــه لهــذه الفتــاة العاجيــة صنــع يديــه، وكأنــه 
ــها لــرى أليســت بشــراً ســويًّ مــن لحــم ودم؟  ذُهــل فطفــق يتلمــس مجاسَّ
ويقبلهــا ويتخيلهــا ترجــع إليــه القبــل، وكأنــه يحــس هسهســة رجــع تلــك 
إليهــا  ويدغدغهــا حينـًـا ويحمــل  إلى صــدره،  ويكلِّمهــا ويضمُّهــا  القبــل، 
الهــدايا حينـًـا: مــن لعَُــبٍ وأزهــار مختلفــة الألــوان، وزنابــق عابقــة الطيــوب. 
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بالخــواتم،  وأصابعهــا  بالأســاور،  يدَيهــا  ويحلـِّـي  فاخــرة  ملابــس  ويلُبســها 
وأذنيهــا بالحلــق، وكان كل شــيء يليــق بهــا، جميلــة هــي في عُريهــا وكســوتها، 

ومســكين هــو في عشــقه وذهولــه.

وحــل عيــد فينــوس الكبــر الــذي تعيــد لــه قــرس مــن أدناهــا إلى أقصاهــا، 
الطقــوس  بإقامــة  وشــرعوا  الفتَّانــة،  الإلهــة  معبــد  الجمــوع في  فاحتشــدت 
الدينيــة، فألبســوا قــرون العجــول ذهبـًـا وقرَّبوهــا لهــا، وأحرقــوا البخــور في 
هــم في  مــا  أن تمنحهــم  إليهــا  التقــادم، وطلبــوا  لهــا  كل ناحيــة، وقدمــوا 
حاجــة إليــه، وفينــوس كريمــة علــى عُبَّادهــا لا تبخــل عليهــم، ولا تــردُّ طلباتهــم 

خصوصًــا في عيدهــا هــذا الكبــر.

وكان بغماليــون بــن المحتشــدين فقــدَّم للإلهــة تقدماتــه ووقــف أمــام هيكلهــا 
ــا أنــك  وخاطبهــا قائــاً بلهجــة الحيــي: »أيتهــا الإلهــة المحبوبــة، إذا كان حقًّ
تســتطيعين أن تمنحــي جميــع مــا يطُلــب منــك، فأتوســل إليــكِ أن تمنحيــي 
زوجــة، تكــون شــبيهة بــذات التمثــال العاجــي«، ولم يجــرؤ أن يطلــب منهــا 
العــذراء العاجيــة نفســها. وكانــت فينــوس حاضــرة عيدهــا قاعــدة في أعلــى 
ة بالذهــب، فأصغــت إلى مــا طلبــه منهــا بغماليــون، وأدركــت  الهيــكل محــاَّ
إلهــة  العاجيــة زوجًــا لا غيرهــا. وهــل تخفــى علــى  العــذراء  يريــد  إنمــا  أنــه 
الحــب حيــل المحبــن؟! فأظهــرت لــه إرادتهــا الحســنة نحــوه بأن جعلــت النــار 
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الموقــدة تشــتعل مــن نفســها ثــاث مــرات، وترســل لهبهــا نحــو الســماء، فعــاد 
بغماليــون مطمئنًّــا إلى منزلــه، وكان قــد وضــع العــذراء العاجيــة في الفــراش، 
فانحــى فوقهــا يقبــل فمهــا، فــإذا بــه يحــسُّ حــرارة ونفسًــا، فمــد يــده إلى 
، فدُهــش وبُــت، ثم  صدرهــا وغمــزه بأصبعــه فشــعر بأنــه يغمــز لحمًــا طــريًّ
أخــذ يجــُسُّ هنــا ويجــُسُّ هنالــك، حــى أثبــت أنهــا جســم بشــري حــي تجــري 
الدمــاء في عروقــه، فركــع علــى ركبتيــه ورفــع للإلهــة الحنــون علــى العشــاق 
آي الشــكر والثنــاء، وعــاد إلى عذرائــه يرشــف ثناياهــا، فأحســت بالقبلــة 
فاحمــرت حيــاء ورفعــت نظرهــا نحــو النــور فــرأت الســماء ووجــه عاشــقها في 

وقــت معًــا.

وكانــت فينــوس قــد التحقــت ببغماليــون؛ لأنهــا لم تكــن تأتي أمــراً إلا أتمتــه، 
فظهــرت لــه ولعذرائــه في جلالهــا وبهائهــا وعقــدت لهمــا الــزواج في عــرس 
خفــي لم يحضــره إلا كوبيــدون ابنهــا إلــه الحــب والأزهــار والزنابــق، ولم يكــد 
القمــر يجمــع قرنيــه تســع مــرات حــول قرصــه حــى ولــدت هــذه المــرأة الشــابة 

بنتًــا سمتهــا فابــوس، حملــت الجزيــرة الــي وُلــدت فيهــا اسمهــا مــن بعدهــا.

وتزوجــت فابــوس ملــك بانشــاي »آشــور« مــن بــاد المشــرق، فولــدت لــه 
ســينيراس، فتــولى الملــك بعــده ناعــم العيــش إلى أن كــرت بنتــه مــرة، وليتــه لم 
يلدهــا، فقــد كانــت مســخًا وشــؤمًا عليــه وعلــى نفســها، ولكنهــا أحســنت 

إلى البشــر بأن ولــدت لهــم إلهـًـا.
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مــا نهــدت مــرة وصــارت تشــعر بمــا تشــعر بــه النســاء حــى عشــقت والدهــا 
عشــق جنــون، اهتــزت لــه فينــوس غضبــًا، وأنَّبــت ابنهــا كوبيــدون، فتــرأ مــن 
الســهام الــي أصابــت قلــب هــذه الفتــاة، وكانــت مــرة جميلــة كل الجمــال 
مضجعهــا  يشــاطروها  أن  يتمنــون  المشــرق كلهــم كانــوا  شــبان  إن  حــى 
فرفضتهــم، وفيهــم الســري الجميــل، والمثــري النبيــل، وكانــت تــدرك أن حبهــا 
لوالدهــا حــب غــر طبيعــي ولا شــرعي، فجعلــت تقــاوم عاطفتهــا الملحــة، 
وتســأل الآلهــة باكيــة أن تصــرف عنهــا هــذه الــكأس المــرة، وتســاعدها علــى 
التخلــص مــن هــذا الحــب القاتــل، ولكــن الآلهــة أصمــت آذانهــا عــن ندائهــا 

وحولــت عنهــا عيونهــا.

وكان ألــذ شــيء في قلبهــا، وأعذبــه في فمهــا، أن تقبــل والدهــا وتضمــه إلى 
صدرهــا، وشــد مــا تمنــت لــو تكــون في بــاد الفــرس، حيــث يبــاح لــآباء 
الــزواج ببناتهــم، إذًا لَمَــا كانــت تلاقــي هــذه العــذابات، ولمــا كانــت تأتي 

أمــراً إدًّا.

وأخــراً حينمــا رأت أن حبهــا مجــرَّم، وأنــه ليــس في مُكْنتهــا أن تبــوح بــه وهــل 
بوسعها أن تزاحم أمها الحنون؟! وهل يرضى أبوها عن عاطفتها المجنونة؟! 
رهــا الحريــري وربطتــه  لمــا رأت كل هــذا عزمــت علــى الانتحــار، فتناولــت زُنَّ
علــى عنقهــا، وشــدته شــدة ازرقَّ لهــا وجههــا وجحظــت عيناهــا. واتفــق 
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أن فــروز مربيتهــا العجــوز كانــت واقفــة علــى بابهــا، فســمعت حشــرجة 
أنفــاس فدفعــت البــاب ودخلــت، فــرأت مــرة علــى وشــك أن تلفــظ روحهــا، 
تســندها إلى صدرهــا  بهــا  عــن عنقهــا، وقعــدت  ر وحلَّتــه  الــزُّنَّ فقطعــت 

وتســألها مــا بهــا، فــا تجيبهــا بســوى البــكاء والزفــرات.

ولكــن العجائــز لا يعجــزن عــن انتــزاع أســرار الفتيــات، فأخــذت تقســم 
علــى مــرة أن تطلعهــا علــى مــا بهــا، وهــي تدبــر أمرهــا مهمــا صعــب وتعقَّــد، 
فــرددت مــرة حيــاء، ثم دسَّــت وجههــا في صــدر مربيتهــا وفاهــت بســرّهِا 
أن لا  تمالكــت مدركــة  المربيــة لأول وهلــة، ولكنهــا  فارتعــدت  الرهيــب، 
مندوحــة لهــا عــن إنقــاذ ربيبتهــا، فطيَّبــت نفســها ووعدتهــا بأن توصلهــا إلى 

مــن يحبــه قلبهــا.

ومــرت ليــالٍ علــى مــرة كانــت إذا نامــت فيهــا حلمــت بأبيهــا، وإذا ســهرت 
أخــذت تؤنـّـِب نفســها، وتقــول: كيــف يصــح لي أن أزاحــم أمــي وأحمــل مــن 

أبي فألــد ابنــًا أكــون لــه أمًّــا وأختــًا ويكــون لــه أبي أبً وجــدًّا؟

وجــاء موســم ســريس إلهــة الــزروع، وكانــت أمهــات الأســر النبيلــة يحتفلــن 
بــه احتفــالً رائعًــا، فيلبســن ثيــابً بيضــاء كالثلــج، ويقدِّمــن للإلهــة عقــودًا 
مــن الســنابل، باكــورة الغــال، وينقطعــن تســعة أيام عــن ملــذات فينــوس 
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وعــن مقاربــة أزواجهــن، فانطلقــت الملكــة كولشــريس، أم مــرة، إلى الموســم 
لتقــوم، مــع نســاء المدينــة، بتلــك الأســرار المقدســة. وفيمــا كانــت غائبــة عــن 
فراشــها جــاءت العجــوز الملــك ســينيراس، وقعــدت إليــه تحدِّثــه، ثم أخبرتــه 
ها لــه، وإنمــا امتدحــت لديــه  أن فتــاة شــغفت بــه شــغفًا شــديدًا ولم تســمِّ
جمالهــا وصباهــا، فســألها الملــك عــن ســنها، فأجابتــه: هــي في ســن بنتــك 
مــرة. فســال لعــاب الملــك، وأنَّ لــه وهــو في الشــيخوخة أن يقــع علــى فتــاة 
جميلــة في ســن مــرة؟ فأمرهــا بأن تقودهــا إليــه الليلــة، فافــرَّ ثغــر العجــوز 
الأدرد بِشْــراً، وبادرت إلى مــرة تبشــرها قائلــة: النصــر لنــا. ولكــن مــرة، علــى 

ارتياحهــا، لم تستســلم بمــلء نفســها إلى الفــرح، فقــد لبثــت متخوفــة.

ولمــا ســكت الليــل جاءتهــا العجــوز، وأخــذت بيدهــا اليســرى تقودهــا إلى 
فــراش أبيهــا، وتركــت لهــا اليمــى تتلمــس بهــا الجــدران لتهتــدي في حِنْــدِس 
ذاك الليــل الطامــس، وقــد تعثــرت مــرة ثــاث مــرات، فــكأن الآلهــة جعلــت 
لهــا مــن كل عثــرة هاتفًــا ينبههــا إلى العــدول عــن الذهــاب وإلى العــودة إلى 
غرفتهــا فلــم ترعــوِ، ونعقــت بومــة ثــاث نعقــات منكــرة، فانتبهــت مــرة إلى 
صراخهــا المحــزن المشــئوم، ولكنهــا لم ترجــع، لبثــت ســائرة حــى أوصلتهــا 
العجــوز إلى غرفــة أبيهــا، وســلمت إليــه يدهــا في الظلمــة الحالكــة قائلــة لــه: 
خذهــا فهــي لــك. فجمعــت بخبثهــا ودهائهــا جســميهما الملعونـَـن، وربمــا 
كان من حق التفاوت في السن أن تدعوه مرة بأبيها في حال المضاجعة، 
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وأن يدعوهــا بابنتــه، حــى لا ينقــص شــيء ممــا يخالــف الشــرائع ويدنســها.

وعلقــت مــرة مــن أبيهــا، وتلقــت في أحشــائها زرعًــا نجسًــا، وحملــت في 
بطنهــا ثمــرة الخيانــة، وتجــددت خيانتهــا في الليلــة الثانيــة، ولبثــت تتجــدد كل 
ليلــة حــى آخــر يــوم مــن أيام الموســم، وكان الملــك ســينيراس قــد تــرَّم مــن 
تــواري هــذه الفتــاة عــن عينيــه، وأراد أن يعــرف صورتهــا، فجــاء بمشــعل أدناه 
منهــا، ولمــا عرفهــا وتمثَّلــت لــه الجريمــة بهولهــا، عقــل الحــزن والغضــب لســانه، 
وأســرع إلى ســيف معلــق بالجــدار فتناولــه واســتلَّه مــن غمــده، والمــوت يلمــع 
علــى شــفرته، والتفــت إلى حيــث كانــت مــرة ليرديهــا بــه، فلــم يــرَ لهــا أثــراً، 
فقــد كانــت انســلت مــن الغرفــة وســرها الظــام فنجــت، وســارت تاركــة 
العربيَّــة الخصبــة بالنخيــل، وأرض بانشــاي، تضــرب في الســهول والأوعــار، 
ولا تعــرف الراحــة ليــل نهــار، فمــرَّت عليهــا تســعة أشــهر وهــي تمشــي حــى 
ــت أن حملهــا  وصلــت إلى أرض ســبأ، فوقفــت وقــد أوهنهــا التعــب وأحسَّ
قــد ثقــل عليهــا، فهــي لا تســتطيع ســراً، وانطرحــت أرضًــا تئــنُّ تعبـًـا ولا 
تعلــم مــاذا تســأل الآلهــة، وقعــت علــى الأرض ترهــب المــوت وتكــره الحيــاة، 

لا تريــد أن تمــوت ولا ترغــب في أن تحيــا.

رأت أنهــا اســتحقت نصيبهــا في هــذه الدنيــا، وليــس لهــا أن ترفــض العقــاب 
القاســي الــذي اســتأهلته جريمتهــا، فطلبــت مــن الآلهــة ألَّ تبقــى حيــة لئــا 
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تلُــوِّث الأحيــاء، وألَّ تمــوت لئــا تُدنـّـِس الأمــوات، وإنمــا ليبُعَــد منهــا المــوت 
والحيــاة، وليُجعَــل منهــا كائــن آخــر لا ميتــًا ولا حيًّــا.

الأرض،  مذنــي  اعترافــات  إلى  منصتــن  آلهــة  بعــض  الســماء  في  وكان 
فســمعت إلهــة منهــم طِلْبــة مــرة فحنَّــت عليهــا، وأجابتهــا إلى مــا ســألت 
وحوَّلتهــا إلى شــجرة حملــت اسمهــا »شــجرة المــرِّ«، وتركــت دموعهــا تســيل 

مــن الشــجرة عطــراً طيِّبـًـا يجمعــه عابــرو الطريــق.

وكان الجنــن لا يــزال في بطــن مــرة وقــد اكتملــت أيامــه، فجاءهــا المخــاض 
وأخذتهــا الآلام ولم تكــن تســتطيع الــكلام لتدعــو »لوســن« الإلهــة الــي 
تســاعد الحبــالى في وضعهــن، لكــن »لوســن« لم تكــن تخفــى عليهــا خافيــة، 
فأدركــت أمرهــا وانحــدرت مــن أعلــى الســماء إلى مســاعدتها، وإذا بالشــجرة 
تلــوِّيً عنيفًــا، ثم تنشــق ويخــرج الطفــل مــن أحشــائها، فاســتقبلته  تتلــوى 
حــوريات المــاء وأضجعنــه علــى مهــد مــن العشــب. وكان الطفــل جميــاً 
يســتهوي قلــب كل مــن رآه، حــى الحســد نفســه فإنــه أعجــب بجمالــه. 
هكــذا وُلــد أدونيــس الإلــه الفينيقــي، وحــوريات المــاء هــن اللــواتي اخــرن لــه 

هــذا الاســم اللطيــف.

وشــعرت فينــوس إلهــة الجمــال والحــب بأنــه وُلــد في الأرض طفــل عجيــب 
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بجمالــه، فأبــت إلَّ أن تكــون لهــا يــد في تربيتــه، فانحــدرت إلى الأرض في 
مركبتهــا الــي تجرهــا حمائــم بيضــاء، وأخــذت أدونيــس الطفــل مــن حــوريات 
المــاء ووضعتــه في صنــدوق، وأقفلــت عليــه وســلَّمته إلى فرســيفين، ملكــة 
الجحيــم، آخــذة عليهــا عهــدًا بألَّ تفتحــه وأن تعيــده إليهــا ســاعة تطلبــه 
منهــا، ثم مضــت طائــرة علــى مركبتهــا إلى جبــال الآلهــة، ولكــن فرســيفين 
لم تــراعِ عهدهــا؛ فقــد رابهــا الصنــدوق واشــتهت أن تــرى مــا فيــه ففتحتــه، 
ورأت ذلــك الطفــل يشــع فيــه كالكوكــب فسُــحرت بجمالــه واحتفظــت بــه 
لنفســها، ولم تســتطع فينــوس أن تنتزعــه منهــا، فتحاكمتــا إلى جوبيــر الإلــه 
الأعظــم، فقضــى بأن يكــون الطفــل أربعــة أشــهر لفرســيفين وأربعــة أشــهر 

لفينــوس وأربعــة أشــهر حــرًّا بنفســه.

ــه وابنهــا مقفــاً عليــه  مــرَّت الســنون فشــبَّ أدونيــس الــذي كان أخــا أمِّ
في قلــب شــجرة، وترعــرع وصــار فــىً بســماتُ الحيــاة مــلء إهابــه وآياتُ 
الجمــال حشــو ثيابــه، وكان قــد خــرج مــن حكــم وصايــة فرســيفين وفينــوس 

عليــه، وصــار رشــيدًا حــرَّ التصــرف بأمــر نفســه.

وكانــت عشــروت )فينــوس( تتقصــى أخبــاره مــن حــوريات الغــابات؛ لأنهــا 
كانــت تعلــم أنــه يحــب الصيــد ومطــاردة الوحــوش. وذات يــوم عــنَّ لهــا أن 
تنــزل إلى مغــارة أفقــا في لبنــان، فتبــرد بمائهــا الصــافي الــزلال، فمــرَّ أدونيــس 
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بــه ولم  فافتتُِنـَـت عشــروت  أزهــار جمالــه  تفتقــت  اتفاقـًـا وقــد  مــن هنــاك 
يأبــه لهــا، فكأنــه أراد أن ينتقــم منهــا لمــا ســببته لأمــه مــن الآلام بذلــك 
الغــرام الــذي ألهمتهــا إياه. ويظهــر أن كوبيــدون، الإلــه الصغــر مثــر الحــب 
بســهامه، قــد لامــس بأحــد أســهمه، عــن غــر قصــد، فــؤاد أمــه فجرحــه، 
أمامهــا،  مــن  وطردتــه  علــى كوبيــدون،  فغضبــت  الجــرح  آلام  وأحســت 
ولكــن ســمَّ الســهم كان قــد فتــك فتكتــه، فشُــغِفت عشــروت بأدونيــس 
أشــد الشــغف، وتركــت مــن أجلــه شــواطئ »قيثــرا« جزيرتهــا الســاحرة في 
الأرخبيــل، وعشــرة بافــوس، مدينتهــا القبرســية الــي يحيــط بهــا بحــر عميــق، 
الــي تحبهــا حــى الســماء، وفضلــت أدونيــس عليهــا  وأهملــت كل الجــزر 
جميعًــا، فتعلقــت بأذيالــه، والتحقــت بــه في لبنــان ترافقــه أينمــا ذهــب، فترقــد 
معــه في ظــال الخمائــل، ويتيهــان معًــا خــال الغــابات والجبــال والصخــور 
المكســوَّة بالطحلــب والعُلَّيــق. ولكنــه علــى استئناســه بهــا لم يبادلهــا الحــب 
ولم يشــف غليلهــا بقبلــة كانــت تحــرق جــوًى لاجتنائهــا مــن ثغــره الربيعــي.

فكانــت  الوحــوش،  ســباع  بصيــد  مولعًــا  ماهــراً  صيــادًا  أدونيــس  وكان 
عشــروت تثــر لــه الــكلاب فتتبــع هــذه الصيــد وتســدُّ عليــه مذاهبــه، فيأســره 
أدونيــس دون مــا خطــر، وعشــروت ســائرة إزاءه مشــمرة ثوبهــا فعــل ديانا 

إلهــة الصيــد، فتفــر مــن أمامهــا الأرانــب والغــزلان والأراوي والنعــام.
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غــر أنهــا كانــت تخشــى علــى أدونيــس الســباع الضــواري، فتعظــه قائلــة: كــن 
شــجاعًا تجــاه كل مــا يفــرُّ مــن أمامــك، ولكــن حــذار الجــرأة علــى الأجْــراء 
فإنها خطرة عليك، إن جمالك وشــبابك اللذين فتنا عشــروت لا يحســنان 
أن يفتنــا الأســود، فــإياك يا حبيــي الشــابَّ أن تخاطــر بســعادتي الــي هــي 
أنــت وحــدك، لا تصــارع الوحــوش المفترســة الــي ســلَّحتها الطبيعــة بســاح 

، فالأســود والخنازيــر والحيــوانات المتأبــدة إياك أن تدنــو منهــا. قــويٍّ

فبُهــت أدونيــس لوصيتهــا، وســألها: مــا هــو ســبب خوفــك علــيَّ مــن هــذه 
الحيــوانات؟ فاضَّجعــت وإياه تحــت حــورة مســدولة الأغصــان قــرب ينبــوع 
لــه: أصــغِ إليَّ أحدثــك حديثـًـا عجبـًـا: كان علــى أركاديا  أفقــا، وقالــت 
ملــك يقــال لــه: ياســيوس مــن ســالة ليــكاوون أول ملــوك اليــونان، ولم 
لْــك بعــد موتــه، فطلــب مــن الآلهــة أن 

ُ
لـِـك ولــد يخلفــه في الم

َ
يكــن لهــذا الم

ــا ولم ترزقــه  ــدًا ذكــراً يرثــه، فحبلــت زوجتــه ولكــن الآلهــة رزقتــه بنتً يرزقــوه ول
غلامًــا، فاغتــاظ وأمــر زوجتــه أن تلقيهــا علــى الجبــل البرتينــاني، فلــم يســعها 
مخالفتــه، فحملتهــا أمهــا إلى هــذا الجبــل وتركتهــا إلى مــا قــدَّر لهــا الآلهــة مــن 
نصيــب، واتفــق أن مــرت بهــا دُبّـَـة، فحنــت عليهــا وحملتهــا إلى وِجارهــا 
تقوتهــا بحليبهــا إلى أن شــبَّت وبلغــت مبلــغ النســاء، وتعلَّمــت رمايــة النبــال، 
فكانــت تصطــاد الحيــوانات، وقــد أكســبها كلفهــا بالصيــد ســرعة العــدْو، 
وكانــت ذات جمــال وحفــاظ شــديد علــى بكارتهــا، وفي أحــد الأيام بينمــا 
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كانــت تطــارد الوحــوش هاجمهــا حيــوانان مخيفــان يقــال لهمــا الســانتور، 
فلــم ترهــب ولكنهــا أوتــرت قوســها ورمتهمــا عنــه بســهمَين أصــابا مَقاتلهمــا 

فخــرَّا لليديــن وللفــم صريعَــي ســهامها.

واتصــل خبرهــا بأبيهــا الملــك فهفــا قلبــه؛ وهــل هــي إلا ولــده وقطعــة مــن 
كبــده؟! فجــاء بهــا إلى قصــره، فكانــت عنــده بمنزلــة روحــه.

هــذه الفتــاة هــي أتلانــت العــذراء الــي لا يعــرف رائيهــا أيفتنــه منهــا ســحر 
جمالهــا أم تأســر فــؤاده خفــة رجلهــا، وكان أبوهــا يرغــب في تزويجهــا لتلــد لــه 
وارثً لمملكتــه، ولكنهــا كانــت تكــره الــزواج وتفضــل أن تبقــى بكــراً. وألحَّ 
عليهــا ذات يــوم فانطلقــت إلى هيكلــي تستشــرني وتطلــب مــي أن أجيبهــا 
! ولكنــك  بلســان هاتفــي، وأقــول لهــا: هــل يمكنهــا أن تتــزوج؟ فأجبتهــا: كلَّ
لــن تفــرّيِ مــن الــزواج، وســوف تتركــن ثوبــك هــذا البشــري، وتلبســن ثــوبً 
آخــر دون أن تتركــي الحيــاة. فخافــت أتلانــت مــن هــذا الجــواب، واعتزلــت 
المدينــة وخرجــت تعيــش في عتمــة الغــابات منصرفــة إلى الصيــد، غــر أن 
فرفضتهــم  يدهــا  بهــا وطلبــوا  وفتُنــوا  قــد رأوا جمالهــا  الذيــن كانــوا  الشــبان 
فقصدهــا  الإغريــق  بــاد  في  جمالهــا  واشــتُهر  الغــابات.  إلى  بهــا  التحقــوا 
الشــبان، أبنــاء الملــوك والأمــراء، يخطبــون ودهــا ويســألونها رضاهــا عنهــم، 
فلمــا رأتهــم تكاثــروا عليهــا وضايقوهــا بولوعهــم بهــا أرادت أن تتخلــص 
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منهــم، فشــرطت عليهــم أن تتســابق جــريً علــى الأقــدام وكلَّ مــن يرومهــا 
زوجــة لــه، فــإذا ســبقها تزوجتــه، وإن ســبقته رمتــه عــن قوســها بســهم يقتلــه، 

فرضــوا بشــرطها فذهبــوا ضحــايا حبهــا.

الأمــر  أول  وكان في  هيبومــن،  يدعــى  ولــد  الســباق  يــوم حضــر  وذات 
يضحــك مــن الشــبان الذيــن يستســلمون للقتــل مــن أجــل امــرأة، ولكنــه 
لمــا رأى وجــه أتلانــت وجســمها، وقــد كشــف الهــواء ثوبهــا عنــه، رفــع يديــه 
شــأن المتوســل، وخاطــب المســتعدين للســباق قائــاً لهــم: »عفوكــم أنتــم 
أيهــا الذيــن كنــت ألومكــم، فــإني لم أكــن قــد عرفــت قيمــة المكافــأة الــي 

تتهالكــون في ســبيل نيلهــا.«

وشــعر منــذ ذلــك الحــن بحــب شــديد لأتلانــت حــى إنــه كان يرجــو ألَّ 
يسبقها أحد، ولكن من يستطيع مسابقة النسيم؟! وعزم على أن يجازف 
بحظــه لعلــه يســبقها، فيحظــى بهــا أو تســبقه فيمــوت بهــا. وفيمــا كان يفكــر 
في هــذا كانــت عــذراء الغــابات طائــرة في عدْوهــا، وبينمــا كانــت تطــوي 
المســافات كالســهم المــارق كان هيبومــن ينظــر إليهــا فيشــاهد جمالهــا، ويــرى 
شــعرها متطايــراً علــى كتفيهــا، وأطــراف ســيور حذائهــا المطــرزة تتلاعــب 
علــى ســاقيها فتزيــن ركبتيهــا، وبيــاض بدنهــا العــذراوي الملــون بالــوردي يتــألأ 
في لــون بقــايا الشــفق. وبينمــا هــو مأخــوذ بهــذه المشــاهد، إذا بهــا عائــدة 

وعلــى رأســها إكليــل الظفــر، والمغلوبــون يرانونهــا المــراناة الأخــرة.
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فــدنا منهــا هيبومــن وســألها أن تأذن لــه بمســابقتها، وقــال لهــا: مــاذا تجديــك 
هــذه الانتصــارات التافهــة علــى خصــوم ضعفــاء؟! تعــالي وســابقيني فــإن 
الميــاه، وإذا  ملــك  وابــن ســبط  البحــار  إلــه  نبتــون  غلبتــي غلبــت حفيــد 

غلبتــك فلــن تكــون غلبــة مثلــي لــك عــاراً عليــك.

وكانــت تنظــر إليــه وهــو يتكلــم فراقهــا حســنه وجرأتــه علــى صغــر ســنه، 
وشــعرت بحــب لــه، ولكنهــا لا تســتطيع الــزواج بــه، وخشــيت أن تســبقه، 
إذا سابقته، ولا تريد قتله، فتلطفت إليه تحاول إقناعه بالعدول فلم يقنع، 
فأجابتــه إلى طلبــه مرغمــة، لا ســيما أنهــا شــعرت بحبــه لهــا، وبعزمــه علــى 
المغامــرة بنفســه بغيــة الوصــول إليهــا، ولامــت عينيهــا اللتــن وقفتــا عليــه، 

فشــاهدتاه وشــاهدتا آيات الطفولــة العــذراء علــى وجهــه.

الســباق وتأهبــت  طالبــن  الانتظــار فصاحــوا  ملــوا  قــد  الحاضــرون  وكان 
للعـِـداء. أتلانــت 

قالــت عشــروت: فطلــب مــي هيبومــن أن أعينــه، فمــس فــؤادي طلبــه، 
فانحــدرت إليــه مــن عليــن وأخفيــت نفســي عــن الحاضريــن وترآيــت لــه 
تامــازوس  حقــل  مــن  جنيتهــا  تفاحــات،  ثــاث  إليــه  وســلمت  وحــده، 
في قــرس، وعلمتــه مــا يفعــل بهــا، ونفُــخ بالأبــواق فعــدت أتلانــت وعــدا 
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هيبومــن، فكانــت تســبقه ثم تقــف فتنظــر إليــه وتنتظــره، ثم تعــدو فتتقدمــه 
أشــواطاً، ولما قطعا مســافة رمى إليها بتفاحة فتراجعت لتأخذها فســبقها، 
ولكنهــا التحقــت بــه وتجاوزتــه، فرمــى بالتفاحــة الثانيــة ففعلــت فعلها الأول، 
وكان الحاضــرون يحمســون هيبومــن ويصيحــون: اســبقها اســبقها. فرمــى 
بالتفاحــة الثالثــة، وكانا قــد قــربا مــن الهــدف، فــرددت عــن الرجــوع إليهــا، 
فدفعتُها ســرًّا نحوها، فكرَّت تريد التقاطها، فســبقها واســتولى على الهدف 
وتزوجهــا، ولكنهمــا في فرحتهمــا نســيا أن يكرمــاني ويشــكراني علــى حســن 
صنيعي ودنســا هيكلي فغضبت عليهما وحولتهما إلى أســد ولبؤة، هذان 

همــا اللــذان أخافهمــا عليــك؛ لأنهمــا يضمــران لي غــدراً وانتقامًــا.

أوصــت عشــروت أدونيــس وصيتهــا واعتلــت مركبتهــا الــي تجرهــا الحمائــم، 
أدونيــس  وكان  يعُجِلهــا،  أمــر  قــرس في  إلى  منطلقــة  الهــواء  وطــارت في 
شــجاعًا غــر هيَّــاب، فلــم يراقــب وصــاة عشــروت، وكانــت كلابــه قــد 
اتبعــت آثار خنزيــر بــري في مشــارف لبنــان فأثارتــه مــن مجثمــه فانطلــق 
يســعى إلى الخــروج مــن الغابــة، فأرســل إليــه أدونيــس ســهمًا فجرحــه، فهــاج 
وانقــض علــى أدونيــس فذَعِــرَ منــه، وجعــل يبحــث عــن ملجــأ يتقيــه فيــه، 
غــر أن الخنزيــر الجريــح الهائــج أدركــه وطعنــه بقرنيــه قــرب ثندوتــه فشــكه 
الــراب يســيل دمــه. ولم تكــن بعــدُ عشــروت قــد وصلــت  وألقــاه علــى 
إلى قــرس، فحانــت منهــا التفاتــة فــرأت أدونيــس مضرجًــا بدمــه، فقفــزت 
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إلى الأرض تبكيــه وتندبــه، وتلــوم القــدر الــذي جعلهــا تبتعــد عنــه فيفتــك 
قائلــة: كلا يا أدونيــس الحبيــب!  المفــرس، ثم خاطبتــه  الوحــش  بــه ذاك 
لــن تخضــع لشــريعة النســيان، فســيبقى منــك دائمًــا ذكــرى لألمــي، ويمثــل 
مشــهد موتــك في كل ســنة، ويذُكَــر بنُواحــي عليــك، وســيتحول دمــك إلى 
زهــرة جميلــة، قالــت هــذا وأخــذت كأسًــا مــن كوثــر الآلهــة وصبتهــا علــى دم 
أدونيــس، فغلــى الــدم عندمــا لامســه شــراب الآلهــة المعطــر، ولم تمــضِ ســاعة 
حــى تولَّــدت منــه زهــرة حمــراء تشــبه زهــرة الرمــان، تُفــي بزرهــا تحــت قشــرة 
طريئــة، ولكــن لا يمكــن التمتــع بمنظرهــا طويــاً؛ لأنهــا خفيفــة ودقيقــة الســاق 

تنقطــع بســهولة وتســقط في مجــرى الــرياح.

هــذه الزهــرة الــي تحــوَّل إليهــا دم أدونيــس هــي زهــرة الشــقيق، أمــا جســده 
الجميــل فقــد غطتــه عشــروت بــورق الخــس والخبَّــازى ودفنتــه بيديهــا في 
أفقــا، في ذاك الإطــار البديــع الــذي يؤلفــه أجمــل مجــرى مــاء وأروع منظــر 

طبيعــي يلفُّــه الاخضــرار النضــر مــن أيــة ناحيــة رنــوت إليــه.

وكانت عشــروت في تولهها وتفجُّعها على أدونيس قد أضاعت شــيئًا من 
رشــدها، فطفقــت تمشــي علــى الــورود البيضــاء، فتغــرز أشــواكها بقدميهــا 
الطريتــن وهــي لا تنتبــه، حــى ســال دم قدميهــا علــى الأشــواك فنهلتــه، 
وتســرَّب منهــا إلى الأزهــار البيضــاء، فاصطبغــت بلونــه وتحولــت إلى ورود 



27

حمــراء، ومنــذ ذلــك اليــوم صــارت الــوردة الحمــراء رمــز الحــزن علــى أدونيــس 
الجميــل.

)٢( قدموس وأوروبا

حدثتنــا الهواتــف في إحــدى ليــالي الســمر، قالــت: كان في الزمــان القــديم 
في فينيقيــة ملــك ذو عــزة وســلطان يقــال لــه آجينــور ابــن بوصيــدون إلــه 
البحــار ومزعــزع الأرضــن، وكانــت زوجتــه صــور حوريــة مــن حــوريات المــاء 
فبــى  يتزوجهــا،  والــده بأن  لــه  وأذن  الفينيقــي،  الشــاطئ  علــى  تصيَّدهــا 
علــى الشــاطئ مدينــة سماهــا باسمهــا وجعلهــا عاصمــة ملكــه، فولــدت لــه 
الفــؤاد  قــوي الأجــاد شــجاع  فــىً  فيهــم قدمــوس،  أولادًا كثيريــن  صــور 
كأنــه قــدَّ مــن جلاميــد لبنــان، وأوروبا فتــاة كصبــاح لبنــان بهــاء، ونصــوع 
ثلجــه ونضــارة أوراده لــونً، وزبــد ينابيعــه بضاضــة، ولطــف نســيمه حديثــًا، 
وحباهــا ملكــرت إلــه صــور، فــوق ذلــك، فطنــة وكياســة، وظرفــًا جعــل أباهــا 
يولَــع بهــا ولا يطيــق بعُدهــا عنــه، وكــم ردَّ مــن طالــب ليدهــا خائبًــا حســراً 

حينمــا بلغــت عمــر البــدر وتزاحــم الشــبان علــى عتبــة باب قصرهــا.

وكانــت أوروبا قــد تعــوَّدت منــذ طفولتهــا أن تذهــب بعــد ظهــر كل يــوم إلى 
فــات علــى  شــاطئ البحــر مــع لِدَاتهــا مــن عــذارى صــور، فيلعــن هنالــك زيَّ
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حصــى الشــاطئ، ويبــردن بمــاء البحــر، حــى إذا أمســى المســاء عــدن إلى 
منازلهــن، وعــادت أوروبا إلى قصــر أبيهــا تزهــو جمــالً وشــبابً.

البحــر، كان  شــاطئ  علــى  وأترابهــا، كعادتهــن  بينمــا كانــت  يــوم  وذات 
جوبيــر )زفــس( جالسًــا علــى عرشــه الإلهــي يرمــي الأرض بعينيــه مــن أعــالي 
سمائــه، باحثــًا عــن إنســية ينســى معهــا مللــه لفــراش جونــون )هــرا( زوجتــه، 
وجوبيــر مشــهور بولعــه بالإنســيات الحســناوات، ولكنــه كان يخشــى غــرة 
جونــون وانتقامهــا مــن اللــواتي يحلــن في عينيــه، وكثــراً مــا فاجأتــه مــع بنــات 
الأرض؛ لأنهــا كانــت تراقبــه دائمًــا؛ لعلمهــا بنــُـزُورة أمانتــه لهــا، فــكان يتســر 
بالغمــام فــا تفطــن لــه إلا بعــد أن يكــون قــد قضــى لبانتــه مــن صيــده، وكــم 
مــن جنايــة جــى علــى بنــات الأرض وتركهــن عرضــة لانتقــام ربــة الأولمــب، 
وقصتــه والحســناء اليونانيــة إيُّــو شــهيرة في الأولمــب وعلــى الأرض. اختطــف 
هــذه الفتــاة فباغتتــه جونــون ملتفًّــا وإياهــا بالغيــوم، فلمــا أحــسَّ وقــع قدميهــا 
حــوَّل إيّـُـو إلى عجلــة، فلــم تجــز حيلتــه علــى جونــون، فأخــذت العجلــة 
وحبســتها، غــرة منهــا، علــى رأس جبــل، وعهــدت بمراقبتهــا إلى أرغــوس 
ذي المائــة عــن، فعــرت تلــك المســكينة أيامًــا ملؤهــا شــكوى وعــذاب إلى 
أن حــنَّ قلــب جوبيــر وشــاء إنقاذهــا. ومــن تــراه يقــوم بهــذا الأمــر إلا مركــور 
رســول الآلهــة؟! فبعثــه جوبيــر إلى الأرض فنــوَّم بنغمــات شــبَّابته عيــون 
أرغــوس عينـًـا عينـًـا ثم قتلــه، وأنقــذ إيّـُـو فعــادت إلى جســمها الإنســاني، 
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وســكتت جونــون علــى مضــض، ولكنهــا كافــأت أرغــوس بأن حولتــه إلى 
طــاوس، وجعلــت عيونــه دوائــر علــى ذَنبَــه ملوَّنــة بألــوان قــوس الســحاب.

وهنــاك مئــات مــن بنــات الإنــس لهــا بهــن ربُّ أرباب الأولمــب، ثم تركهــن 
إمــا خشــية مــن جونــون أو لافتتانــه بأخــريات مــن جنســهن.

أمــا في ذلــك النهــار فــكان قــد مــرَّ عليــه زمــن طويــل لم يعبــث فيــه بإنســيَّة، 
زمــان أظهــر فيــه لجونــون أنــه تاب إلا عــن حبهــا، فصدقتــه أو تظاهــرت 
بتصديقــه، وهــل يمكــن خــداع المــرأة في شــئون الحــب؟! ومهمــا كانــت الحــال 
فقــد غفلــت عنــه فشــعر بنعمــة الحريــة، وجعــل يرصــد الأرض حــى وقعــت 
عينــاه علــى جبــل قريــب مــن صــور، انتثــر فوقــه قطيــع مــن الثــران لملــك تلــك 
المدينــة، فتذكــر أن لهــذا الملــك ابنــةً آيــةً في الجمــال، وأنــه كان يلمحهــا بعــد 
ظهــر كل يــوم علــى رمــال الشــاطئ فــا يأبــه لهــا، فــأدار عينيــه إلى هنالــك 
يًا،  فــإذا بــه يراهــا تشــع في الشــمس كفلــذة مــن المــاس، فارتقــص فــؤاده تشــهِّ
وقــال في نفســه: مــا دامــت جونــون غافلــة عــي فلأنحــدر إلى أرض صــور، 

وأختطــف هــذه اللؤلــؤة الســنية، وأذهــب بهــا إلى حيــث لا تــراني عــن.

قــال هــذا ولكنــه تــردد هنيهــة عــن النــزول إلى الأرض ليبتــدع حيلــة يتمكــن 
بهــا مــن الدنــوِّ مــن أوروبا، فــأنارت لــه مخيلتــه ســبيل الحيلــة، وهــل يعجــز رب 
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أرباب الأولمــب عــن ابتــداع حيلــة؟! فدعــا إليــه ولــده مركــور وقــال لــه: يا 
بــيَّ، أيهــا الأمــن علــى تنفيــذ أوامــري، اهبــط الأرض في الســرعة المعهــودة 
بــك تــرَ علــى شمالنــا بــادًا يرفــع أهلهــا عيونهــم إلى سمائنــا تعبُّــدًا لأمــك، 
بــادًا يســميها ســكانها صــور، هنــاك علــى الجبــل المجــاور لهــا قطيــع مــن 

الثــران يرعــى العشــب الأخضــر فسُــقه إلى شــاطئ البحــر.

لم يقــل جوبيــر كلمتــه حــى انتعــل مركــور نعليــه الذهبيتــن المجنَّحتــن اللتــن 
انــه فــوق الأرض وفــوق البحــار بســرعة الريــح،  تمســكانه في الهــواء، وتطيِّ
مــن  الشــاحبة  الطيــوف  بهــا  يقــود  الــي  الذهبيــة  مخصرتــه  بيمينــه  وحمــل 
الظلمــات  تلــك  إلى  يقودهــم  أو  الســماء،  أضــواء  إلى  الجحيــم  ظلمــات 
المحزنــة. بهــذه المخصــرة يفتــح العيــون الــي أطبقهــا المــوت، ويتســلط علــى 
الــرياح ويجتــاز العواصــف. هكــذا انحــدر مركــور مــن أعلــى عليــن كالشــهاب 
الملــك  بنــت  تلعــب  الشــاطئ حيــث  نحــو  تتزاحــم  بالثــران  وإذا  اللامــع، 
والبنــات الصــوريات، فلمــا أبصــر جوبيــر هــذا تــزيَّ بــزيِّ ثــور أبيــض، وســقط 
علــى ســحابة بيضــاء إلى الشــاطئ الصــوري، واختلــط بالثــران الســود يخــور 
خوارهــم، ويرعــى مرعاهــم ويتخطــر معهــم علــى رمــال الشــاطئ، وكان لونــه 
ــهُ  يلمــع لمعــان الثلــج تحــت أشــعة الشــمس، وعنقــه متــن العضــات، وَغَببُ
يتــدلى حــى كتفيــه، وجعــل قرنيَــه الناصعَــي البيــاض صغيريَــن لئــا تخــاف 

أوروبا منهمــا.
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وأبصرتــه أوروبا فأدهشــها أن تــرى بــن ثــران أبيهــا الســود ثــوراً في هــذا 
البيــاض وهــذا الجمــال لا يبــدو عليــه ميــل للنطــاح، ولكنهــا علــى لطفــه 
وجمالــه وســكينته لم تجســر أن تلمســه، فأوحــى جوبيــر إليهــا أن تدنــو منــه 
وتداعبــه، فدنــت وقدمــت لفمــه أزهــاراً بيضــاء لا دنــس فيهــا، فذفــذف 
ســروراً ولمعــت عينــاه غبطــة ولحــس يدهــا: قبلــةٌ خفيــة بــث بهــا لواعــج فــؤاده، 
ثم جعــل يزحمهــا بكتفــه زحمــًا لطيفًــا، ويقفــز علــى العشــب الأخضــر قفــزات 
ــا علــى الرمــال الحمــراء، فتضحــك أوروبا  الغنــج والــدلال، أو ينبطــح متقلبً
مــلء فيهــا، فتشــجع وعــرض عليهــا صــدره لتدغدغــه بيدهــا الناعمــة، ثم 
أدنى منهــا قرنيَــه لتعلــق بهمــا أزهــاراً، ولمــا رآهــا أنســت بــه وســكن قلبهــا 
إليــه حــوَّل ظهــره نحوهــا يدعوهــا دعــوة صامتــة إلى الركــوب عليــه، وكانــت 
أوروبا صبيــة لعــوبً، فقفــزت علــى ظهــره فطفــق يمشــي بهــا متمهــاً ويــرك 
اليابســة خطــوة خطــوة، وهــي تلتفــت إلى رفيقاتهــا مزهــوة ضاحكــة، حــى 
غمــرت الميــاه قوائمــه فســبح مبتعــدًا إلى صــدر البحــر، فســرت في بــدن 
أوروبا رعشــة الذعــر، وتلفتــت نحــو الشــاطئ فــإذا هــو بعيــد منهــا، وكانــت 
الريــح تعبــث بثوبهــا الأرجــواني الهفهــاف، فخشــيت أن تســقط في اللجــة، 
فأمســكت بيمناهــا أحــد قرنيَــه، واســتندت بيســراها إلى ردفــه، وحاولــت 
أن تديــره نحــو الشــاطئ ليعــود بهــا ولكــن هيهــات مــا أرادت، ولمــا غــاب 
الشــاطئ عــن ناظرَيهــا دبَّ الرعــب في قلبهــا وصاحــت تســتغيث جوبيــر، 
وإذا بالثــور يخلــع عنــه ثوبــه الثــوري، ويبــدو في ثــوب مــن النــور وهــو يقــول: 
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هــا أنا ذا مــن تدعــن! فلبيــك. لا تخــافي وإنمــا تيهــي جمــالً ودلالً. أليــس 
مــن العــزة والســؤدد أن تســرقِّي رب الأولمــب وتجعليــه مطيــة لــك؟ ثم حملهــا 
إلى بريــة ديكتِــه، في الشــاطئ الجنــوبي مــن جزيــرة إِكريــت، وتزوجهــا تحــت 
شــجرة دلــب خلــدت عليهــا أوراقهــا منــذ ذلــك اليــوم، فهــي لا تيبــس ولا 

تســقط أبــدًا.

هــذا مــا كان مــن أمــر أوروبا. وأمــا مــا كان مــن أمــر والدهــا آجينــور وأخيهــا 
صــور  عــذارى  وقفــت  الهواتــف:  بــه  ثــت  حدَّ مــا  إلى  فأصــغِ  قدمــوس، 
مأخــوذات دهشــة ورعبـًـا حينمــا رأيــن الثــور الأبيــض يحمــل أوروبا ويســر 
بهــا في البحــر، ولبثــن متوقعــات أن يعــود بهــا، حــى هبــط الظــام وهبَّــت 
أنســام الليــل البــاردة، فعــدن إلى بيوتهــن يكتِّمــن حزنهــن خشــية مــن الملــك 

الــذي كــن يعرفــن تعلقــه بابنتــه.

دَمَــس الليــل وأوروبا لم ترجــع إلى قصــر أبيهــا، فتبلبــل القصــر وريعــت نســاؤه 
ورفعــن الصــوت معــولات، فســمع الملــك صيحتهــن فأقبــل مبغــوتً يتقصــى 
الخــر، ولمــا علــم بغيبــة ابنتــه صُعــق، ومــا ثاب إلى نفســه حــى بادر بإرســال 
العبيــد والإمــاء يجوســون بمشــاعلهم شــاطئ البحــر وأنحــاء المدينــة لعلهــم 
يــرون لهــا أثــراً أو يعرفــون خــراً، وكان قدمــوس يعــرف أتــراب أختــه، وكثــراً 
ما كان يغازلهن ويلاطفهن، فأســرع لائع القلب إليهن يســتطلعهن أمرها، 
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فأخبرنــه بمــا كان مــن الثــور الأبيــض. ولم تكــن حيــل جوبيــر في تخطّـُـف 
الإنســيات بخافيــة علــى أحــد، فــأدرك قدمــوس ســرَّ فقــدان أختــه وعــاد إلى 
أبيــه بالخــر اليقــن، ولا تســل عــن احتــدام غضــب آجينــور علــى جوبيــر ولا 
عن الشــتائم التي أرســلها إليه، وقد ذهبت ســدًى اســتغاثته لجونون حامية 
صــور، فــأوروبا لم ترجــع ولا هــو يعــرف أيــن مقرهــا، ولمــا أيأســته الحــال نادى 
علــى ابنــه قدمــوس وخاطبــه قائــاً: يا بــيَّ! إني آمــرك أن تطــوِّف في الأرض 
كلهــا لتجــد أختــك أوروبا وتأتي بهــا إليَّ. وإلا فنفيــًا، تنفــى مــن البــاد الــي 

هــي تحــت ســيطرتي، وعــش بعيــدًا حيــث يشــاء لــك العيــشَ إلــهُ الحــظ.

قــال هــذا ودخــل إلى مقصورتــه مشــتملً بحزنــه العميــق، وقعــد يرثــي بنتــه 
ويبكــي. بكــى هــذا الملــك الجبــار الــذي لم تكــن، مــن قبــل، تعــرف الدمــوع 
عينــاه، ولبــث الصوريــون يحتفلــون في كل ســنة بذكــرى اختفــاء أوروبا في 

ذاك المســاء المشــئوم، وألَّوهــا ودعوهــا الربّـَـة القمريــة.

أذعــن قدمــوس لأمــر أبيــه واختــار مــن رفقائــه، شــبان صــور، نفــراً عــرف 
شــجاعتهم وإقدامهــم، وأخــذ معــه عبيــده وأبحــر علــى ســفينة قويــة البنيــان، 
فطــاف في البحــر المتوســط الشــرقي كلــه: مــن إكريــت إلى رودس فثــاروس 
فتراقيــة، فلــم يــرَ لأختــه أثــراً. ومــن تــراه يســتطيع كشــف مــا شــاء جوبيــر 

إخفــاءه؟!
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ولبــث قدمــوس يســر ليــل نهــار إلى أن وصــل إلى يوثيــا في اليــونان فــأمَّ معبــد 
أبولُّــون في دلــف، وقــرَّب لــه ذبيحــة وســأله أن يدلــه علــى الأرض الــي يمكنــه 
الســكنى فيهــا، فأجابــه أبولُّــون بلســان بيثــي هاتفتْــه: أَنِ انقطــع عــن البحــث 
عــن أختــك وســر في الحقــول المنفــردة تــرَ عجلــة لم يعــرف عنقهــا النــر ولا 
تعبــت قوائمهــا بجــر المحــراث، فاتخذهــا دليــاً لــك واتبعهــا حيــث تســر، 

وحيثمــا تقــف قــف، وابــنِ ســور مدينــة تدعوهــا بيوثــى.

عــاد قدمــوس مــن المعبــد، ولجــأ في تلــك الليلــة إلى مغــارة كاســتالي، ولمــا 
بــرَقَ الفجــر انحــدر ورفاقــه مــن المغــارة وســاروا ســراً ليِّنــًا، وإذا بعجلــة تطلــع 
عليهــم لا أثــر في عنقهــا لعبوديــة النــر، فاتبعهــا ومــن معــه ماشــن علــى 
خطاهــا، وهــو يصلـِّـي في قلبــه لأبولــون الــذي رأف بــه وهــداه. وبعــد أن 
اجتــازوا حقــولً ومروجًــا وقفــت العجلــة، ورفعــت نحــو الســماء جبهــة يزينهــا 
قــرنان طويــان وعجــت عجيجًــا هــز الهــواء هــزًّا، ثم التفتــت إلى قدمــوس، 
ابــنِ ســورك، ثم  لــه: هنــا  وانبطحــت علــى العشــب الطــري كأنهــا تقــول 
تــوارت ذائبــة في الفضــاء، فشــكر قدمــوس إلهــه وقبــل تلــك الأرض الغريبــة 
وحيَّــا الجبــال والــراري الــي تحيــط بهــا، وعــزم علــى تقــديم ضحيــة تكريمـًـا 
لآلهــة تلــك الأرض واســتنداء لعطفهــم وعونهــم، ولكــن لا بــدَّ مــن الوضــوء 
قبــل التضحيــة، ولم يكــن هنــاك مــاء، فأرســل بعــض رفاقــه وعبيــده ليبحثــوا 
عن ينبوع يستقون منه، وكان في جوار ذاك المكان غابة عذراء لم تُضرَب 
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فــأس علــى شــجرة مــن أشــجارها، وفي وســطها مغــارة تظللهــا صفصافــة 
مهدَّلة الأغصان مصفَّفة الأوراق، وفوق المغارة حجارة مرصوفة في شكل 
قبَّــة، وأمامهــا عــن مــاء ثــرثارة، وكان في أعمــاق تلــك الخلــوة ثعبــان كبــر 
أزرق اللــون هــو ابــن المريِّــخ )مــارس( رأســه ســاطع كالكوكــب، واللهــب 
، ويندلــع مــن فمــه ثلاثــة ألســنة  ينبعــث مــن عينيــه وجســمه يذخــر بالســمِّ
كثلاثــة أســهم مــن نار بــن ثلاثــة صفــوف مــن أنيــاب محــدَّدة كالأســنَّة. 
المشــئومة  الغابــة  هــذه  وعبيدهــم  يدخلــون  الصوريــون  الشــبان  يكــد  ولم 
أبــرز الثعبــان الأزرق  ويضعــون أجاجينهــم في مــاء العــن ليملئوهــا حــى 
ــا، فســقطت الأجاجــن مــن أيديهــم  رأســه مــن مغارتــه وصفــر صفــراً راعبً
وجمــد الــدم في عروقهــم وعرتهــم قشــعريرة باردة، وإذا بالثعبــان يلــوي ذنبــه 
حلقًــا ويزحــف متمعِّجًــا، ثم تقــوَّس ذنبــه قوسًــا عظيمــة زنــرت الغابــة كلهــا، 
فتراجــع الفينيقيــون ليمكنهــم رميــه بســهامهم والفــرار مــن وجهــه، ولكنــه 
انقــض عليهــم، فســمَّرهم الذعــر في أمكنتهــم، وأعمــل فيهــم أنيابــه فمــزَّق 
أبــدان بعضهــم تمزيقًــا، وطــوق آخريــن بذنبــه فقطَّعهــم، وســمَّ غيرهــم بنـفََســه 

فلــم يبُــقِ منهــم حيًّــا.

جنحــت الشــمس إلى المغيــب وقدمــوس ينتظــر رفاقــه، وأدهشــه أن يكونــوا 
قــد تأخــروا فمشــى يبحــث عنهــم وكان لابسًــا جلــد أســد ومســلحًا بحربــة 
يــًا بقلبــه الشــجاع الــذي كان يفضُــل  لماعــة الســنان ومــزراق خفيــف، ومتكمِّ
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كل الأســلحة، فدخــل الغابــة وتوغَّــل فيهــا حــى وصــل إلى قــرب عــن المــاء، 
فــرأى جثــث رفاقــه منثــورة قطعًــا علــى الحضيــض، والثعبــان الهائــل يســرهم 
بعظيــم هيكلــه، ويلحــس بلســانه الدمــاء الفائــرة مــن لحومهــم الممزقــة، فطــار 
صوابــه وصــاح قائــاً: لبيكــم يا ذوي القلــوب المخلصــة! فإمــا أن أنتقــم لكــم 
أو التحــق بكــم إلى عــالم الظلمــات. ثم تنــاول بيدَيــه القويتــَن صخــرة كبــرة، 
ورجــم بهــا الثعبــان رجمــة لــو وقعــت علــى قلعــة لزعزعتهــا، فلــم تؤثــر فيــه؛ لأنــه 
كان ممنعًــا بحراشــيف كأنهــا دروع مــن زرد مكــن، لكــن هــذه الحراشــيف 
لم تكــن لتصــدَّ الأســنة عــن المــرور إلى لحمــه الطــري، فســدَّد قدمــوس إليــه 
مــن  الهــواء صفــراً صادعًــا، وســقط  يصفــر في  فانطلــق  وأطلقــه  مرزاقــه، 
الثعبــان في عمــوده الفقــري وتغلغــل منــه إلى أحشــائه، فأحــسَّ عندهــا الألم 
ولــوى عنقــه إلى ظهــره، فــرأى المــزراق غــارزاً فيــه، والــدم يفــور مــن مغــرزه، 
ــا ويزعزعــه ليخرجــه حــى تمكــن مــن نــزع قناتــه، 

ً
فجعــل يعجمــه حنقًــا وألم

ولبــث الســنان عالقًــا في عظامــه، ففــحَّ ]فحيحًــا[1 دوَّت منــه الغابــة، وطفــا 
علــى شــدقيه رغــوة مــن الســم الأســود، وانســل يــدور حينــًا في شــكل لولــي 
وحينــًا ينتصــب كالعمــود، فترتــج الأرض مــن وقــع حراشــيفه عليهــا، ثم قفــز 
قفــزات واســعة مرتميــًا كالشــؤبوب المنصــبِّ يقتلــع مــن الأشــجار مــا يصــدُّه، 
فلم يذعر قدموس، ولكنه وقف في سبيل انقضاضته كالسدِّ المنيع ومكن 
حربتــه مــن حنكــه، فهــاج هيجــان الــركان وعــض ســنان الحربــة وهــو ينكفــئ 

1 - مطموسة بالأصل
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فغــرز الســنان في حلقــه ولم ينفــذ؛ لأن تقهقــره حمــاه نفــاذه مــن قفــاه، وكان 
ــا حــى رأى رأســه يصطــدم بســنديانة ضخمــة،  قدمــوس يلتحــق بــه ملحًّ
فضغــط بحربتــه حلقــه، فاخترقتــه والســنديانة معًــا، والتــوت الســنديانة تحــت 
ثقــل جثتــه وتنهــدت تحــت ضــربات ذنبــه المتواليــة عليهــا، تلــك الضــربات 

الــي كان يلفــظ بهــا آخــر أنفاســه.

وقــف قدمــوس ينظــر إلى ابــن المريــخ مُتضَــراً، وإذا بــه يســمع هاتفًــا يهتــف 
بــه قائــاً: »لمــاذا تملــي نظــرك، يا ابــن آجينــور، الثعبــان الــذي قتلتــه؟ توقــع 
أن تتحــول يومًــا إلى ثعبــان …«، فرُعــب قدمــوس وقــفَّ شــعره ولبــث 
مشــدوهًا لا يــدري مــا يفعــل، فانحــدرت إليــه مينرفــا مــن أعــالي مناطــق 
الهــواء، وأمرتــه بأن ينبــش تــراب الأرض، ويقتلــع أســنان الثعبــان ويدفنهــا 
في الأرض، فتكــون بــذوراً لشــعب جديــد، فأطــاع قدمــوس أمرهــا وشــق 
الأرض أثلامًــا، ونثــر الأســنان فيهــا، ولم تمــر ســاعة حــى رأى بطــن الأرض 
يتقلقــل، ثم بــرزت منــه أســنة حــراب كثــرة، فــرءوس رجــال فأكتــاف فــأذرع 
وصــدور، فبطــون وأفخــاذ وســوق، رجــال دارعــون، مســلحون بالقســيِّ 
لــه: لا تخــف  فقالــوا  بمنازلتهــم  قدمــوس حربتــه وهــمَّ  فانتضــى  والحــراب. 
منــا ولا تدخــل في حــرب أهليــة نثيرهــا بيننــا، ثم ترامــوا بالســهام وتطاعنــوا 
بالحــراب فتســاقطوا أشــاء، إلا خمســة بينهــم بطــل عنيــد يســمى إيشــيون، 
وفيمــا هــو يطاعــن الباقــن مــن رفاقــه مثــَل أمامــه تريتــون أحــد آلهــة البحــر، 
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وأمــره أن يكــف عــن حــرب إخوانــه ويصالحهــم، ففعــل إيشــيون مــا أمــره بــه 
الإلــه، وانطلــق والأربعــة الأخــر مــع قدمــوس فســاعدوه في بنــاء مدينــة بيوثــى 
الــي أوعــز إليــه أبولــون أن يبنيهــا، وســكنوا معــه فيهــا ونجلــوا أولادًا وحفــدة 

فكانــوا آباء القبائــل الخمــس الــي تألــف منهــا الســرطيون.

ملــك قدمــوس علــى بيوثــى وعطــف عليــه المريِّــخ وزوجتــه فينــوس، ورضيــا 
بأن يصهــر إليهمــا فزوجــاه ابنتهمــا هرمونيــا، وأهــدى إليــه الإلــه فولــكان 
العِقــد طِلســمًا مشــئومًا علــى كل  رداءً وعِقــدًا ألبســهما هرمونيــا، وكان 
مــن لمســه مــا عــدا لابســته، فســبب هــاك كثيريــن فاســتاءت منــه هرمونيــا 

وأهدتــه إلى معبــد أبولــون.

وولــدت هرمونيــا لقدمــوس سميــا »الثائــرة« وإينــو وإريســته، ثــاث بنــات 
امتــزج فيهــن الجمــال اللبنــاني بالجمــال اليــوناني.

وبينمــا كان قدمــوس جالسًــا ذات يــوم وزوجتــه هرمونيــا مغبوطــن بنســلهما 
سمعــا هاتفًــا يقــول: لا تغتبــط يا قدمــوس بمــا وُلـِـد لــك مــن بنــات، وبمــا 
ســوف يوُلَد لك من حفدة وأســباط وحفيدات، ولا تحســب أن ســعادتك 

تــدوم، وإنمــا انتظــر مــا كُتِــب لــك مــن آلام.
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مــرت أيام وســنون علــى قدمــوس تكاثــرت فيهــا ذريتــه، ولكــن ســعادته 
كانــت دائمًــا مهــددة بمــا أوعــده بــه الهاتــف مــن آلام، وكان أول ألم نــزل 
بــه مــا أصــاب ســبطه أكتيــون ابــن بنتــه أريســته؛ وذاك أن أكتيــون ذهــب 
في بعــض الأيام يتصيَّــد في جبــل قــرب بيوثــى، فأعيــاه الحــر والتعــب فدخــل 
الغــار مقــدس ديانا. غابــة خضــراء في  ، وكان هــذا  غــار غــاني مســتظلًّ
وســطها ينبــوع غزيــر المــاء تبــرد فيــه بنــت جوبيــر وحورياتهــا العــذارى حينمــا 
تعــود وإياهــن مــن الصيــد. وكانــت ديانا وعذاراهــا حــن دخــول أكتيــون 
الغــار عــاريات في المــاء، فشــاهدهن في عريتهــن فولولــت العــذارى حيــاءً 
وذعــراً ولولــةً مــأت الغابــة، وغضبــت ديانا لأنــه رآهــا عاريــة وهــي عــذراء 
غيــور علــى عذرتهــا ضنينــة بهــا نــذرت المحافظــة عليهــا إلى الأبــد، فتناولــت 
مــلء كفهــا مــاء ورشــقته بــه، فتحــول إلى وعــل ونبــت لــه قــرنانِ في أم رأســه، 
، إن اســتطعت الــكلام، أنــك شــاهدتني  وقالــت لــه: اذهــب الآن وخــرِّ
وعــذاراي عــاريات. ففــرَّ مــن وجههــا يعــدو حــى وصــل إلى عــن مــاء، فنظــر 

فيهــا فــرأى أنــه وعــل ذو قرنــَن فبكــى.

وكان لســانه قــد عُقِــلَ فتــاه علــى وجهــه حــى وصــل إلى حيــث ينتظــره 
خدمــه وكلابــه، فلمــا أبصرهــم دنا منهــم يريــد أن يكلمهــم ويعرفهــم نفســه، 
فلــم يســتطع إلى الــكلام ســبيلً، وشــاهدته كلابــه، فالتحقــت بــه تطــارده 
ولم يكــن في طوقــه أن يناديهــا بأسمائهــا، طاردتــه كلابــه حــى أدركتــه ومزقتــه 

بأنيابهــا وأظفارهــا، فاشــتفى قلــب ديانا العــذراء.
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أمــا الألم الثــاني الــذي حــلَّ بقدمــوس، فقــد كان ممــا ســببه جوبيــر لابنتيــه 
سميــا وإينــو، وذاك أن هــذا الإلــه، تبِــع البنــات الإنســيات، رأى سميــا 
فأحبهــا، ويظهــر أنــه كان يفُتــن بجمــال كل فتــاة مــن ســالة آجينــور، ومــا 
عتَّــم أن اختطفهــا وتزوجهــا، فغــارت منهــا جونــون، وشــاءت أن تتخلــص 
منهــا، لا ســيما أنهــا كانــت تبغــض كل ســالة آجينــور مــن أجــل أوروبا، 
فانحــدرت إلى الأرض في زي بريســا العجــوز، مربيــة سميــا، ودخلــت عليهــا 
وعلَّمتهــا أن تســأل جوبيــر، يــوم يأتي إلى زيارتهــا، أن يحيطهــا بهالــة المجــد 
فــراش  يكــون وإياهــا في  بهــا زوجــه جونــون ســاعة  الــي يحيــط  والعظمــة 
المجــد  مــن  أن يمنحهــا  الزوجيــة. وجــاء جوبيــر إلى زيارة سميــا، فســألته 
والعظمــة مــا يمنــح جونــون، وكان جوبيــر يضــن بــكل مــا هــو مــن حــق 
الألوهيــة لا يتســاهل بــه أقــل تســاهل خشــية أن يبُتــذل بــن أبنــاء الأرض 
يــن للفنــاء، فتنعــدم ميــزات الآلهــة، وهكــذا لم تكــد سميــا تفــوه بمــا  المعدَّ
ســألته إياه حــى احتــدم غيظـًـا واســتلَّ مــن أحشــائها ولــده الــذي كانــت 
حبلــى بــه ورماهــا بصاعقــة أحرقتهــا، ثم شــق فخــذه ووضــع ابنــه فيهــا وخــاط 
إينــو فأرضعتــه،  عليــه إلى أن تمــت أشــهره، فأخرجــه وســلمه إلى خالتــه 
ولكــن الحوريتــن ياريا )ســارَّة( ونمريتــس )صادقــة( أخــذتاه منهــا وحملتــاه إلى 
جزيــرة ناكســوس، فربتــاه في مغاورهمــا تغذيانــه باللــن، وسمتــاه باخــوس، ولمــا 
ترعــرع خــرج مــن المغــاور، وطــاف في الشــرق يصحبــه مؤدبــه ســيلين والإلــه 
بان وســرب مــن الحــوريات، فافتتــح الهنــد كلهــا، وعــاد إلى جزيرتــه فاســتوى 

علــى عــرش ألوهيــة الخمــر والنبــات الحقلــي والغــابي والمــروج والــرياض.
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أمــا إينــو فقــد تزوجــت البطــل اليــوناني أتامــاس ملــك أوكومــن، فولــدت منــه 
غلامــن ليركــوس وميليســرت، وكان لــه مــن زوجــه الأولى نيفيلــه غلامــان 
فريكســوس وهلَّــه اتخذتهمــا جونــون أداة لتوقــع الشــر بــن إينــو وزوجهــا 
انتقامًــا مــن إينــو؛ لأنهــا أرضعــت باخــوس، فأوقعــت في قلــب إينــو كرهًــا 
شــديدًا لولــدَي زوجهــا. واتفــق أن حصلــت مجاعــة في أوكومــن، فأرســل 
أتامــاس يســتفتي بيثــي، كاهنــة دِلــف وهاتفــة أبولــون، فيمــا يصنعــه تــداركًا 
للمجاعــة، فأمالــت إينــو قلــوب الرســل إليهــا وجعلتهــم يقولــون: إن بيثــي 
إينــو  مكيــدة  لأتامــاس  جونــون  فكشــفت  فريكســوس.  بتضحيــة  تأمــر 
وشــردت عقلــه موهمــة إياه أن ليركــوس ابنــه مــن إينــو وعــل فقتلــه، وحملــت 
إينــو علــى أن تلقــي ابنهــا ميليســرت في مرجــل مــاء غــالٍ فمــات، ثم دفعتهــا 
فارتمــت في البحــر فماتــت غرقــًا وطفــت جثتهــا علــى وجــه المــاء، فحملهــا 
دلفــن إلى خليــج قورنثــه، وتحولــت هنالــك إلى إلهــة بحريــة اسمهــا ليكوثيــا 

تســاعد بعطفهــا ولطفهــا البحــارة المهدَّديــن بالغــرق والعواصــف.

نزلــت هــذه الآلام المــرة علــى بيــت قدمــوس لقتلــه ابــن المريــخ وتمليتــه نظــره 
منــه وهــو يُْتَضَــر. وتوالــت عليــه وعلــى زوجــه هرمونيــا أحــزان مــاَّ معهــا 
الحيــاة. وكان جوبيــر قــد رقَّ لهمــا فجعلهمــا إلهـَـن في ثوبهمــا الإنســاني، 
إيليريــة،  إلى  يائسَــن وتوجهــا  بيوثــى  فهجــرا  بذلــك،  يعلمــا  لم  ولكنهمــا 
وتذكــر هنــاك قدمــوس أنــه معــدٌّ إلى التحــول إلى ثعبــان ولا منجــاة لــه ممــا 
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ــذ بهمــا مــا  هــدَّده بــه الهاتــف، فطلــب وزوجــه هرمونيــا إلى جوبيــر أن ينفِّ
إلى حيــة  ثعبــان وهرمونيــا  إلى  قدمــوس  فاســتجابهما، وحــوَّل  لهمــا  قـُـدِّر 
ووضعهمــا في فــردوس الجحيــم. وكانا أحيــانً يخرجــان معًــا فيجــوّلان في 

غــابات إيليريــة متنزهــن، ولكنهمــا لم يكــونا يــؤذيان أحــدًا.

)٣( مينوس وأريان

ولــدت أوروبا لجوبيــر فيمــن ولدتهــم مينــوس الشــاب الجميــل، فتــولى بإرادة 
أبيــه عــرش إكريــت، وتــزوج صبيــة جميلــة تدعــى بازيفــابي ولــدت لــه أريان 
بــه  تقــود  فمنحهــا جدهــا جوبيــر صفــة إلهيــة، وأعطاهــا خيطـًـا ســحريًّ 

الضالــن.

وفي أحــد الأيام تــرك مينــوس زوجــه بازيفــابي في قصــره في إكريــت، وســافر 
بجيشــه إلى محاربــة مدينــة ميغــار حليفــة أثينــا لخــاف وقــع بينــه وبــن مليكهــا 
الشــيخ نيــزوس، فحاصــر ميغــار بضــع ســنين لم يتمكــن خلالهــا مــن فتحهــا؛ 
لأنها كانت محمية بطلســم هو شــعرة أرجوانية مندسَّــة بين شــعرات مليكها 
نيــزوس، فــا يقــوى أحــد علــى فتحهــا وإزالــة ملــك ملكهــا إلا إذا تســى لــه 

الحصــول علــى تلــك الشــعرة.

وكان للمدينــة ســور قــوي يحيــط بهــا قيــل إن أبولــون، إلــه النــور والفنــون 
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الجميلــة والكهانــة، وضــع في أحــد الأيام قيثارتــه عليــه فالتقطــت حجارتــه 
، تأتي كل يــوم إلى الســور  نغماتهــا، وكان للملــك نيــزوس بنــت تدعــى ســيلَّ
وترشــق حجارتــه بحصــى صغــرة، فــرنُّ مــرددة نغمــات قيثــارة أبولــون. واتفــق 
أن جاءتــه في أحــد الأيام والمعــارك واقفــة بــن مدينتهــا وجيــش مينــوس، 
فأشــرفت مــن أحــد الأبــراج علــى الســهول المنبســطة حــول المدينــة، فــرأت 
فارسًا ممتطيًا فرسًا أبيض، ومدرعًا بدرع تبرق في أشعة الشمس، وفي يده 
مــزراق يســطع ســنانه كالكوكــب الــدري، فرنــت إليــه تتثبَّتــه، وإذا بــه ينــزع 
الخــوذة عــن رأســه ويكشــف وجهــه فيبــن في ثوبــه القرمــزي فتنــة النواظــر، ثم 
همــز فرســه فمــرَّ بــه مــن تحــت الســور كالــرق الخاطــف، فعرفــت أنــه مينــوس، 
وودت لــو تلقــي بنفســها مــن علــى الــرج فتســقط بــن يديــه، ولعنــت الحــرب 
لأنهــا جعلتــه عــدو أبيهــا، ثم مــا لبثــت أن باركــت الحــرب، فلولاهــا مــا رأت 
هــذا الشــاب الجميــل ولا عرفتــه، وشــد مــا تمنــت لــو تنفتــح أمامــه الأســوار، 

فيدخــل المدينــة وتنتهــي الحــرب فتهبــه نفســها وتصبــح أمــة لــه.

ثم خاطبــت نفســها قائلــة: لمــاذا أدع دمــاء أبنــاء مدينــي تهــرق في حــرب لا 
نهايــة لهــا؟ وعــامَ أتــرك مدينــي تشــقى في حصــار لا فــرج منــه إلا بســقوطها 
في يــد مــن أحبــه قلــي؟ أليــس الأجمــل بي أن أحقــن دمــاء بــي قومــي وأبعــد 
الشــقاء عنهــم؟ لِذهــبْ إلى مينــوس وأســلمه نفســي وأســأله أن يكــفَّ 
نفســه عــن الحــرب ويرفــع الحصــار، ولكــن أنَّ لي الوصــول إليــه والأبــواب 

مقفلــة والعســس لا يأتلــي طوافــًا؟
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وقطبــت حاجبيهــا تفكــر فيمــا تصنــع، وإن هــي إلا هنيهــة حــى أشــرقت 
أبيهــا،  قصــر  إلى  وعــادت  نفســها،  علــى  واســتدارت  وجههــا،  أســارير 
ولمــا أرخــى الليــل ذوائبــه ونامــت العيــون مشــت مشــية الحيــة منســلة إلى 
غرفــة والدهــا، فــرأت شــعرته الأرجوانيــة تســطع نــوراً بــن شــعراته البيضــاء 
فاســتلَّتها، وخرجــت تجــر ذيــل خيانتهــا وراءهــا إلى أن وصلــت إلى الســور، 
فانفتحــت لهــا أبوابــه، فاجتازتهــا ومشــت إلى مخيَّــم الأعــداء حاملــة جريمتهــا 
بيدهــا، ولمــا انتهــت إلى خيمــة مينــوس دخلــت عليــه، فبهــت لرؤيتــه صبيــة 
مــن بنــات أعدائــه تأتي إليــه وحدهــا تحــت غياهــب الظــام، وســألها: مــن 
أنــت؟ قالــت: أنا ســيلَّ بنــت الملــك نيــزوس، جئتــك لأســلِّم إليــك آلهــة بيــي 
ولا أطلــب مكافــأة إلا أن أكــون لــك أمــة. خــذ هــذه الشــعرة الأرجوانيــة 
عربــونً لحــي لــك، واعلــم أني، في تســليمي إياهــا إليــك، إنمــا أســلم إليــك 
مــن  مينــوس مذعــوراً  يدهــا بالشــعرة، فتراجــع  والــدي، ثم بســطت  رأس 
خيانتهــا ووقاحتهــا، وأجابهــا بغضــب: لتطــردكِ الآلهــة مــن عالمنــا، أنــت 
الــر والبحــر، أمــا أنا فــا أطيــق أن تتدنــس  يا عــار زماننــا، وليحرمــوكِ 
إكريــت، مهــد جوبيــر ومدينــي، بملمــس قدمَــي مســخ مثلــك، قــال هــذا 
وانتــزع الشــعرة مــن يدهــا، ومضــى إلى المدينــة فانفتحــت وخضــع لــه مليكهــا 
وســكانها ففرض عليهم فروضًا عادلة، وقفل راجعًا إلى قومه، فأمرهم بأن 

يحلُّــوا أربطــة ســفنهم وينشــروا أشــرعتها ليعــودوا إلى بلادهــم.
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ورأت ســيلَّ الســفن تبتعــد، فثــار غضبهــا علــى مينــوس لتركــه إياهــا، وقــد 
ســدت خيانتهــا في وجههــا ســبل العــودة إلى المدينــة، فلطمــت صدرهــا 
وصاحت به: يا قاســي القلب ويا صلب الكبد لن تفلت مني، ثم قفزت 

إلى المــاء وســبحت حــى وصلــت إلى ســفينته فتعلقــت بهــا.

وكان جوبيــر قــد رأَف بأبَيهــا الشــيخ لمــا لحــق بــه مــن هــوان فحولــه إلى 
البحــر شــاهدها  فــوق  نســر بحــري أصهــب الجناحــن، وفيمــا هــو يحــوِّم 
متعلقــة بســفينة مينــوس فانحــط عليهــا مغيظــًا يريــد تمزيقهــا بمنقــاره المعقــوف، 
فارتجفــت فـرََقــًا لرؤيتــه واســرخت يداهــا، فســقطت فســندها نســيم لطيــف 
أرســلته إليها جونون رحمة لها، ومنعها أن تمس الأمواج، وإذا بها ينبت لها 
ريــش وجناحــان فتحولــت إلى عصفــور يســمى قــوس الســحاب )إيريــس( 

تذكِّرهــا ألوانــه الجميلــة شــعرة أبيهــا الأرجوانيــة.

عــاد مينــوس إلى مملكتــه، وكان نبتــون إلــه البحــر قــد غضــب عليــه لإبحــاره 
إلى ميغــار دون أن يقــرب لــه قــربانً، فــأراد أن ينتقــم منــه، ولكنــه خــاف 
جوبيــر؛ لأن رب أرباب الأولمــب لا يأذن بأن يــُـؤْذَى ابنــه، فصــوَّب نبتــون 
انتقامــه إلى بازيفــابي، وعــزم علــى أن يلبســها، في غيــاب زوجهــا، ثــوب 
الخيانــة والعــار، فبعــث إلى إكريــت ثــوراً أبيــض جميــاً، فانــدسَّ بــن ثــران 
مينوس يرعى معها في أودية جبل أيدا الظليلة المغطاة بالغابات الخضراء، 
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والموشــاة بالخمائــل النضــرة، وكانــت بازيفــابي تذهــب كل يــوم تتنــزه في هــذه 
الأوديــة فتمتــع القلــب والعــن بهوائهــا النقــي المنعــش، وبمناظرهــا الخلابــة. 
وإنهــا ذات يــوم لكذلــك في لذتهــا الروحيــة والبدنيــة، إذا بهــا تــرى ثــوراً أبيــض 
كالثلــج، وفي جبهتــه لطخــة ســوداء صغــرة زادتــه جمــالً، فدهشــت لرؤيتــه 
بــن ثــران زوجهــا ولا عهــد لهــا بمثلــه، ونهضــت جالســة تنظــر إليــه فألهمهــا 

نبتــون حبَّــه فولعــت بــه واتبعــت خطــاه.

وكأن العِجْــات كانــت شــاعرة بجمــال هــذا الثــور، فســرى حبــه في قلوبهــا، 
وأخــذت تتزاحــم علــى الدنــوِّ منــه لعلــه يتيســر لهــا مداعبتــه، فغــارت بازيفــابي 
ـُـؤَرِّث لواعــج الحــب، غــارت بازيفــابي  مــن العجــات، وليــس كالغــرة مــا يـ
الحقــد  بعــن  فتيَّــة جميلــة  عجلــة  إلى كل  تنظــر  فكانــت  العجــات  مــن 
والبغضــاء، وجعلــت تتيــه وراء حبيبهــا الثــور في الغــابات فتعــري الأشــجار 
مــن أوراقهــا الطريــة والمــروج مــن حشائشــها الرخصــة لتطعــم ثورهــا الحبيــب، 
تتبعــه حيــث يســر، ولا يمنعهــا شــيء عــن اتباعــه. ألهاهــا الثــور عــن كل 
حــب غــر حبــه فنســيت زوجهــا مينــوس، طفقــت تتزيــن بأثمــن جواهرهــا 
وحلاهــا وأجمــل ثيابهــا، وتعــرض نفســها في زينتهــا علــى الثــور توهمـًـا منهــا 
أنــه يشــعر بقيمــة محاســنها وتبرُّجهــا. تلتحــق بــه إلى مشــارف الجبــال حاملــة 
مرآتهــا بيدهــا تــرآى بهــا لتلمــس وجههــا، وترتــب مــا تشــعث مــن شــعرها. 
تنظــر إلى وجههــا في مرآتهــا ولا تشــعر أنهــا إنســانة لا عجلــة، وأن الثــور 
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لا يميــل إلا إلى بنــات جنســه، وكــم ودت لــو أن الطبيعــة تنبــت لهــا قرنــن 
لتكــون زوجــة للثــور.

ولم يكــن حبهــا لمينــوس ليردهــا عــن هــذا الحــب الشــاذ، فكانــت تتقاذفهــا 
رة وراء الثــور كأنهــا إحــدى بنــات باخــوس تســر مملــوءًا قلبهــا  الغــابات مشــمِّ
بحــب هــذا الإلــه. وكــم مــرة ألقــت نظــرة الغضــى علــى عجلــة دنــت مــن 
الثــور، صائحــة: مــاذا يــرى فيهــا ممــا يعجبــه؟ انظــروا إليهــا كيــف تقفــز إلى 
جانبــه علــى العشــب الأخضــر، أتظــن أنهــا، في عملهــا هــذا، تتحبــب إليــه؟ 
وتوصلــت بهــا غيرتهــا مــن العجــات أن أمــرت بإخراجهــا مــن القطعــان، 
وبذبحهــا قــربانً للهلآــة، وكانــت حينمــا تذبــح العجلــة تجــس بغبطــة أحشــائها 

وتخاطبهــا بشــماتة: اذهــي الآن وزاحميــي علــى حــب حبيــي.

وكــم اشــتهت أن تتحــول إلى عجلــة بيضــاء كمــا تحولــت إيّـُـو مــن قبلهــا، 
أو أن يخطفهــا هــذا الثــور علــى ظهــره كمــا خطــف ذاك الثــور الأبيــض 
ا مــن الخدعــة،  أوروبا أمَّ زوجهــا، ولكــن عبثــًا مــا اشــتهت، وأخــراً لم تــرَ بــدًّ
فتزيــت بــزي عجلــة ودنــت مــن حبيبهــا الثــور تداعبــه فألهمــه نبتــون مراودتهــا 
فحملــت منــه ثمــرة دنســة لم تكــد تــرى ضــوء الشــمس حــى فضحــت خيانــة 
ثــور وجســم  بــرأس  مينوتــور مســخًا  منــه وولــدت  أمهــا وعارهــا. حملــت 

إنســان نمــا نمــوًّا عَجِــاً.



48

وصــل مينــوس إلى إكريــت، معقــودة عليــه أكاليــل الغــار، فضحــى لجوبيــر 
ــه حينمــا شــاهد  بمائــة ثــور، وزيَّــن قصــره بأســاب أعدائــه، وشــد مــا كان غمُّ
مينوتــور، ورأى رأســه ينــمُّ بخيانــة بازيفــابي، فجعــل كل همــه في إبعــاده عــن 

قصــره وســجنه، حيــث لا يمكنــه أن يعــرض لعيــون النــاس قبــح فعلــة أمــه.

وكان في إكريــت مهنــدس بارع في فــن البنــاء يقــال لــه ذيــذال. فأوعــز إليــه 
مينــوس أن يبــي دهاليــز متشــابكة يتيــه فيهــا مــن يدخلهــا فــا يهتــدي إلى 
الخــروج منهــا، فبــى ذيــذال متائــه إكريــت المشــهورة وســجن فيهــا مينوتــور، 
وكان هــذا مــن أكلــة لحــوم البشــر، فأكــره مينــوس أهــل أثينــا أن يرســلوا إليــه 

في كل ســنة ســبعة شــبان وســبع شــابات طعامًــا لمينوتــور.

وكان لإيجــه ملــك أثينــا ولــد يدعــى تيــزه، بطــل مــن الأبطــال مضَّــى صبــاه 
في ترويــض ســباع الوحــوش واســتئصال شــأفة قطــاع الطــرق، فلــم يطُــق أن 
تحمــل مدينتــه هــذا الــذل فطلــب مــن أبيــه أن يكــون بــن الســبعة المعدِّيــن 
للذهــاب إلى إكريــت، فأجابــه أبــوه إلى مــا أراد، وســافر مــن أثينــا علــى 
ســفن ســود الأشــرعة ووعــد أباه أنــه إذا عــاد متغلبــًا علــى مينوتــور يبــدل مــن 
الأشــرعة الســود أشــرعة بيضًــا. ولمــا بلغــت بهــم الســفن إكريــت انطلــق تيــزه 
يًــا بســاحه مدرَّعًــا بأقــوى أدراعــه،  مــع رفقائــه ليدخــل المتائــه، وكان متكمِّ
فرأتــه أريان بنــت مينــوس فأُخــذت بملاحتــه وشــجاعته، وخشــيت عليــه إن 
هــو دخــل المتائــه، أن يتيــه فيهــا فــا يجــد إلى الخــروج منهــا ســبيلً، فزنــرت 
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خصــره بخيطهــا الســحري فدخــل المتائــه ونازل مينوتــور فغلبــه وقتلــه وعــاد 
إلى النــور مهتــديً بخيــط أريان، وكانــت هــذه بانتظــاره فاختطفهــا وســار بهــا، 
ولكنــه حينمــا مــرَّ بشــاطئ ناكســوس، جزيــرة الإلــه باخــوس، حملهــا وهــي 
نائمــة ووضعهــا علــى رمــال الشــاطئ وأبحــر إلى أثينــا تاركًا إياهــا وحدهــا. 
وكان قــد ســها عــن أن يبــدل بالأشــرعة الســود أشــرعة بيضــاء، فــرأى أبــوه 
إيجــه الســفن تطلــع مــن صــدر البحــر بأشــرعتها الســود، فأيقــن أن ولــده قتُــل 
ــي ذلــك البحــر باسمــه  فألقــى نفســه في البحــر يأسًــا وحــزنً، فمــات غرقــًا وسُِّ

بحــر إيجــه، وتملــك تيــزه مــكان أبيــه، وتــزوج ملكــة الأمازونــة.

أمــا أريان فلبثــت نائمــة علــى رمــال شــاطئ ناكســوس، ولمــا اســتفاقت مــن 
نومهــا ورأت نفســها وحيــدة علــى ذلــك الشــاطئ المقفــر أخذتهــا الرعــدة 
وســالت دموعهــا علــى خدَيْهــا، ونادت علــى الأمــواج تســألها عــن تيــزه 
الصلــب الفــؤاد ولكــن الأمــواج لم تحــر جــوابً، تصيــح وتبكــي في وقــت معًــا 
فتذهــب الريــح بصراخهــا وبكائهــا مبــددة إياهمــا في الأجــواء، تقــول وتخبــط 
ثدييهــا: لــك جوبيــر أيهــا الخائــن! كيــف تتركــي هنــا وحــدي ومــا تــراه يحــلُّ 

بي؟

وكانــت رجلاهــا عاريتــن، ولم يكــن عليهــا إلا غلالــة شــفافة، وكان هــواء 
البحــر يداعــب شــعرها الأشــقر، فيتفــرق متموجًــا علــى كتفيهــا. بــردت ولم 
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تســتطع أن تمشــي بقدميهــا الطريتــن علــى الرمــل والحصــى لتبحــث عــن 
مــكان يقيهــا بــرد الهــواء، وجاعــت؛ لأن تيــزه القاســي لم يــرك لهــا طعامًــا، 
فلــم تجــد قربهــا إلا مــا كانــت تأكل منــه طيــور البحــر فأكلــت منــه. وفيمــا 
هــي في هــذه الحالــة إذا بهــا تســمع ضجيــج صنــوج وطبــول تضــرب ضــربً 
شــديدًا، فصعقــت خوفــًا وســقطت إلى الأرض تتمتــم كلمــات متقطعــة لا 
تـفُْهَــم، وهــرب الــدم مــن وجههــا فاصفــرت، وشــخصت عيناهــا إلى حيــث 
تطلــع الضجــة فــرأت حــوريات الإلــه باخــوس ورفيقاتــه الخفيفــات الناعمــات 
نافشــات شــعورهن ســائرات في مقدمــة موكــب إلــه الكرمــة، ورأت الشــيخ 
ســيلين مدبـّـِر الإلــه راكبــًا علــى حمــاره، متعلقًــا بناصيتــه لا يــكاد يستمســك 
مــن ســكره. ورأت الإلــه في قلــب الموكــب علــى مركبــة مجللــة بأوراق الكرمــة 
وعســاليجها تقودهــا النمــورة تســاس بأرســان مــن ذهــب. وكانــت أريان 
بعــد فقدهــا تيــزه قــد فقــدت لونهــا وصوتهــا وقوتهــا، فحاولــت ثــاث مــرات 
أن تهــرب فــكان الخــوف في كل مــرة يقيــد رجليهــا، فاضطربــت كالقــذاة 
في مهــب الــرياح، ووقفــت ضائعــة الرشــد لا تــدري مــا تصنــع، فــدنا الإلــه 
بمركبتــه منهــا ووقــف قربهــا فعــرف بهــا نســيبته أريان، أليســت أريان بنــت 
مينــوس ابــن أوروبا، وهــذه أخــت قدمــوس، وقدمــوس جــدُّ باخــوس لأمــه 
سميــا؟ فــأريان إذًا ابنــة عمــة أمــه؛ ولذلــك حنــا عليهــا وقــال لهــا: أبعــدي 
زوج  أحــنَّ  باخــوس  زوجــة  ســتكونين  مينــوس!  بنــت  يا  عنــك  الخــوف 
لــك مهــراً، ســتكونين نجمــة  الســماء  وأخلصــه، وإني مكافئــك بتقديمــي 
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جديــدة، ويكــون إكليلــك الســاطع دليــاً للبحــارة التائهــن. قــال هــذا وقفــز 
من مركبته، فخشــعت الأرض تحت قدميه، وضم أريان إلى صدره وحملها 
فلــم تتمنــع منــه ولم تتمنــع عنــه، وهــل بإمــكان بشــرية أن تمتنــع عــن إلــه؟ 
أليــس في طاقــة الإلــه أن يفعــل مــا يشــاؤه؟ حملهــا بينمــا كانــت حــوريات 
إِيهــا! هــو ذا  إِيهــا  العــرس، ورفيقاتهــن يصحــن:  ينشــدن أناشــيد  موكبــه 
الإلــه وعروســه الشــابة يتممــان عقــد الــزواج، وكانــت الأنــوار اللازورديــة 
والأضــواء الشــفقية تلفهمــا بغلالــة شــفافة فاتنــة للعيــون والألبــاب، ثم خلــع 
الإلــه عــن رأســه تاجــه المرصــع بالحجــارة الكريمــة وألبســها إياه، ثم حوَّلهــا إلى 
نجمــة زاهــرة وأرســلها إلى الســماء، وتحولــت حجــارة التــاج الكريمــة إلى نجــوم 
صغــرة تــدور متلألئــة حــول أريان في شــكل تاج مــن النــور البهــي يســتهديه 

البحــارة الضالــون في البحــار ســبيلهم فيهديهــم إليــه.

)٤( ديدون الصورية

كانــت صــور في عهــد الفينيقيــن عــروس البحــر الأبيــض المتوســط وســيدة 
التجــارة والبحــار، وقــد وصفهــا حزقيــال النــي في نبوءاتــه فبــنَّ مــا كانــت 
عليــه مــن العظمــة والجمــال وســعة الغــى والقــوة البحريــة وامتــداد المتجــر، 
وسماهــا تاجــرة الشــعوب في جزائــر كثــرة. وكان في ذاك الزمــان علــى هــذه 
المدينــة ملــك يقــال لــه بيلــوس وهــو حفيــد إيتوبعــل ملــك صــور وكاهــن 
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عشــروت الأكــر، وابــن أخــي إيزابـُـل الشــهيرة زوجــة آخــاب ملــك الســامرة 
وناشــرة الديانــة الفينيقيــة في إســرائيل. وكان بيلــوس ملــكًا قــويًّ غــزا قــرس 

والجزائــر اليونانيــة غــزوات مظفــرة عــاد منهــا بالأســرى والغنائــم.

ولم يكــن لــه إلا ولــدان: بغماليــون وعليشــار. وكانــت هــذه تهــوى خالهــا 
سيشــاربعل أكــر كهنــة ملكــرت وأول رجــل في المدينــة بعــد أبيهــا الملــك، 
وكان هــو يهواهــا لمــا فيهــا مــن جمــال وذكاء وجــرأة، فطلبهــا مــن أبيهــا زوجــة 
لــه فزوجــه إياهــا وزفهــا إليــه عــذراء وربطهــا بــه بعهــد الــزواج، فولــدت لــه 

ولديــن ذكرَيــن كانا بهجــة نفســه.

ولم يلبــث الملــك بيلــوس أن تــوفي فــولَّ الشــعب مكانــه ولــده بغماليــون علــى 
صغر ســنه آملً منه أن يكون كأبيه شــجاعًا عادلً محبًّا لشــعبه ومصالحه، 
ــا شــريراً رديء 

ً
لكــن بغماليــون لم يحقــق أمــل الشــعب منــه، فقــد كان ظالم

النفــس مهمــاً لشــئون المملكــة، وكان يحســد صهــره سيشــاربعل علــى ثروتــه 
العظيمــة، ويــود لــو انتزعهــا منــه. يحســده علــى ثروتــه، ويغــار منــه؛ لنفــوذه في 
الصوريــن ونفــاذ كلمتــه فيهــم، وهــذه الخلائــق الســيئة الــي اشــتمل بغماليــون 
عليهــا، جعلــت كبــار رجــال الدولــة ينقمــون عليــه ويكرهونــه، ويرغبــون في 
توليــة أختــه بــدلً منــه، فتألبــوا حــزبً عليــه بزعامــة الكاهــن الأكــر، وجعلــوا 

يتربصــون بــه ليقضــوا منــه لبانتهــم.
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وشــعر بغماليــون بهــذا الشــر الــذي يهــدده، فخــاف علــى رأســه وتاجــه، 
وانــرى بمــا فيــه مــن خبــث ولــؤم يــدسُّ علــى صهــره ومــن لــفَّ لفَّــه بــن 
الــي  طبقــة الشــعب الجاهلــة، يفعــل ذلــك في الخفــاء خشــية مــن أختــه 
كانــت تتمتــع بمنزلــة أسمــى مــن منزلتــه في قلــوب الصوريــن، حــى تمكــن مــن 
الفتــك بأكثــر رجــال الحــزب، ثم فاجــأ صهــره في الهيــكل، فطعنــه بخنجــر 
مــزَّق أحشــاءه، وأخفــى جثتــه في بعــض ســراديب المعبــد، وذهــب إلى أختــه 
يقــول لهــا إنــه أرســل زوجهــا في أمــر خطــر، وعلَّلهــا بعودتــه في وقــت قريــب.

تخلَّــص بغماليــون مــن مزاحمــة صهــره، فبقــي عليــه أن يقبــض علــى كنــوزه الــي 
كانــت تثــر طمعــه القاتــل، ولكــن سيشــاربعل كان يخبِّئهــا في مــكان خفــي، 

حــى إنــه لم يطلــع عليــه عليشــار زوجتــه مــع حبــِّه لهــا وثقتــه بهــا.

مــرت أيام وليــالٍ وعليشــار تعلــِّل نفســها بعــودة زوجهــا، وهــي لفراقــه علــى 
مثل الجمر اللاهب، وكانت جثة سيشاربعل لا تزال مطروحة في سرداب 
الهيــكل غــر مــواراة في قــر ولا مقامــة عليهــا الطقــوس الدينيــة الــي تقــام 
لــكل ميــت لتســتطيع روحــه دخــول فــردوس الآلهــة. فلبثــت روحــه تائهــة في 

ظلمــات الجحيــم لا تــرى مــكانً تســريح فيــه.

وذات ليلة بينما كانت عليشــار راقدة، بعد هواجس كثيرة ســاورتها، رأت 
طيــف زوجهــا يطلــع عليهــا مــن بــن ضبــاب كثيــف مظلــم، وعلــى وجهــه 
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شــحوب راعــب، فأراهــا درجــات المذبــح المخضبــة بدمائــه، وأراهــا أحشــاءه 
الــي مزَّقهــا خنجــر بغماليــون، وكل الفظائــع الــي ارتكبــت في ســرِّ قصــر 
أخيهــا، ثم أمرهــا أن تهــرب مــن صــور الجميلــة وتــرك أرضهــا إلى الأبــد، 
وأن تبــي مدينــة علــى الشــاطئ الأفريقــي حيــث تشــر عليهــا جونــون ربــة 
الأولمــب بأن تبنيهــا، وأذن لهــا بأن تقــف حيــاة ولدَيْهــا علــى إتمــام هــذه 
الوصيــة، ثم كشــف لهــا بطــن الأرض وأراهــا المــكان الــذي دفــن فيــه كنــوزه 
مــن ذهــب وفضــة وياقــوت أحمــر وزمــرُّد أخضــر ودرر ولآلــئ، وأطلعهــا علــى 
المخبــأ الــذي خبَّــأ فيــه كنــوز معبــد ملكــرت، وأمرهــا بأن تحمــل كل هــذه 
الكنــوز معهــا لتكــون عــونً لهــا علــى أداء الرســالة الــي عهــد بهــا إليهــا، ثم 

تــوارى عنهــا.

ــذ  اســتفاقت عليشــار مــن نومهــا مذعــورة ممــا رأت وعزمــت علــى أن تنفِّ
وصيَّــة زوجهــا الرجــل الوحيــد الــذي أحبتــه ولا تــزال تحبُّــه، فتهيَّــأت للفــرار، 
وبعثــت إلى أصحــاب زوجهــا فأتوهــا في خفيــة، فأخبرتهــم بمــا رأت ومــا 
حولهــم كل  والتــف  الفــرار،  علــى  فوافقوهــا  عليــه،  عزمــت  ومــا  سمعــت 
الغاضبــن علــى أعمــال بغماليــون الناقمــن علــى ســلوكه الــرديء، فانتدبــت 
منهــم مــن ســرق جثــة زوجهــا مــن الســرداب ودفنتهــا خــارج مدينــة صــور 
لتتمكــن روحــه مــن الراحــة في جنــان الآلهــة وهنائهــا، واســتخرجت كنــوز 
زوجهــا وكنــوز المعبــد مــن حيــث كانــت مدفونــة، وأرســلت مــن يجــوس المينــاء 
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تنشــر  أن  موشــكة  مراكــب  فــرأوا  للســفر؟  مهيــأة  ســفن  مــن  هــل  لــرى 
وولدَيهــا وكنوزهــا  نفســها  عليشــار  إليهــا  فأمســكوها، وحملــت  أشــرعتها 
ــا علــى المــكان  ورجالهــا، واســتغاثت جونــون لتعينهــا وتســهل ســفرها وتدلَّ
الــذي تبــي فيــه مدينتهــا، ونــذرت لهــا هيــكلً في أول أرض تطؤهــا قدماهــا، 
ثم نادت علــى أصحابهــا واستقســمتهم بالآلهــة أن يخلصــوا لهــا وللقضيــة الــي 
انتدبهــا إليهــا زوجهــا، فأقســموا لهــا يمــن الإخــاص، وجعلوهــا ملكــة عليهــم 

يصــدرون ويــردِون عــن كل مــا تأمرهــم بــه.

ســارت ســفن عليشــار تمخــر البحــر الأبيــض والأمــواج تتقاذفهــا والعواصــف 
تشــردها حينًــا وتجمعهــا حينًــا، يعلــو بهــا التيَّــار الثائــر حــى يخيَّــل لمــن فيهــا 
ابتلعتهــم،  اللجــة  أنهــم لصقــوا بالســحاب، وينحــدر بهــا حــى يظنــوا أن 
بحــر تضربــه رياح الشــتاء الهوجــاء، وتهيــج أمواجــه الزوابــع المجنونــة، وســفن 
تتقلــب في ظلمــات غيــوم دامســة تكتنفهــا مــن كل جانــب، ولــولا مهــارة 
نوتية صور في تســيير الســفن ومقدرتهم في خوض البحار مهما ثار تيارها 
وعربــدت أمواجهــا، لــكان الفينيقيــون الهاربــون قــد هلكــوا في الهالكــن، 
ومــا زال هــذا دأبهــم حــى ألقــت بهــم يــد الأقــدار علــى الشــاطئ الأفريقــي، 
فتنفســوا الصعــداء وسُــرّيِ عنهــم، وشــكروا الآلهــة علــى نجاتهــم، ثم انحــدروا 
من ســفنهم إلى غابة قرب الشــاطئ خضراء ظليلة، فلجأت إليها عليشــار 
بولدَيهــا وكنوزهــا فســمَّاها أصحابهــا منــذ ذلــك اليــوم ديــدون أي اللاجئــة.
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وكان أول مــا صنعتــه ديــدون أن قدمــت قرابــن لآلهــة تلــك الأرض تقــرُّبً 
إليهــا، ثم اضَّجعــت منهوكــة القــوى، فزارتهــا جونــون في الحلــم وقالــت لهــا: 
، فتبنــن مدينتــك حيــث تجدينــه. وهــذا الرأس  انهضــي تجــدي رأس جــواد فــيٍّ
هــو رمــز إلى الأمــة الــي ســوف تنشــئينها، ودليــل علــى أن أمُتــك ســتكون 
ظافــرة في حروبهــا، وســوف تســود أممـًـا كثــرة، فانتبهــت ديــدون ونهضــت 
مــن مرقدهــا، ولم تســر إلا قليــاً حــى رأت العلامــة الــي وصفتهــا لهــا الإلهــة 
جونــون، فقبلــت الــراب شــكراً لهــا، ثم أهابــت بأصحابهــا إلى بنــاء هيــكل 
ــد فيــه هــذه الإلهــة المحســنة فلبوهــا، فبنــت ديــدون هيــكلً كبــراً زانتــه  تُجَّ
بأنــواع الذهــب والجوهــر والفضــة، وجعلــت في أساســه رأس الجــواد الفــي، 
العلامــة الــي أعطتهــا إياهــا جونــون، وأقامــت لــه مصعــدًا ذا درجــات في 
ــبَه، مصراعــاه مصنوعــان مــن جســور مــن الخشــب  أعلاهــا رتاج مــزدان بالشَّ
ــبَه، يــدوران صافريــن علــى رزَّات  مربــوط بعضهــا إلى بعــض بربُــَط مــن الشَّ

مــن المعــدن نفســه.

وبعــد أن انتهــت مــن بنــاء معبــد جونــون أخــذت تفكــر بتحقيــق حلــم 
الهاربــن وأنســالهم،  للفينيقيــن  زوجهــا وبنــاء مدينــة تكــون مجمعًــا قوميًّــا 
ولكنهــا خافــت الاجــراء علــى أراضــي الدولــة البربريــة المســيطرة في تلــك 
البقــاع، ولم تشــأ أن تنــزل في العاصمــة الفينيقيــة القديمــة أوتيــكا حــذراً مــن 

أن تخالــف وصيــة زوجهــا في بنــاء مدينــة جديــدة.
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وكان ملــك القبائــل البربريــة المقيمــة هنالــك يقــال لــه يــرباس، وهــو ينــزل في 
عاصمتــه جيتــول، الــي لا تبعــد كثــراً عــن الغابــة الــي لجــأ إليهــا الفينيقيــون، 
فأرســلت إليــه ديــدون رســاً يســألونه أن يأذن لهــا ببنــاء مدينــة في أرضــه، 
وأن يطلــب مــا يريــده مــن مــال وجواهــر ثمنــًا لــأرض الــي يعطيهــا إياهــا، فــردَّ 
يــرباس رســلها خائبــن، ورفــض أن يبيعهــم أو أن يهبهــم شــراً مــن أرضــه؛ 
لأن ديانتــه تقضــي بأن تكــون الأرض الــي يتكــون ترابهــا مــن رفــات الآباء 
والأجــداد ومــن بقاياهــم ملــكًا للإلــه ملكــرت، إلــه الغــابات، فــا يجــوز 

بيعهــا، ولا تصــح هبــة شــيء منهــا.

لكن رفض الملك يرباس بيع ديدون أرضًا لم يثنِها عن عزمها ولم يوئِسها، 
فأقامــت مذبحـًـا لبعــل، إلــه الشــمس، ولمــا كان هــذا الإلــه جشــعًا يحــب 
الضحــايا البشــرية لم تشــأ ديــدون أن تضحــي لــه بأحــد أصحابهــا، فضحــت 
بأحــد ولدَيهــا؛ لأن زوجهــا كان قــد أوصاهــا بأن تقــف حياتهمــا علــى 
تحقيــق مــا تمنــاه، وهــو في قيــد الحيــاة، فأبلغهــا هاتــف بعــل أن الإلــه يأمرهــا 
بأن تذهــب بنفســها إلى يــرباس وتفتنــه بجمالهــا ومحاســنها، فيبيعهــا أرضًــا 
تبــي فيهــا حصنـًـا علــى التــال القريبــة مــن البحــر حيــث وجــدت إشــارة 
جونــون، فيكــون هــذا الحصــن نــواة لمدينــة جديــدة تزاحــم أوتيــكا، وتنتــزع 

منهــا الســيادة التجاريــة والحربيــة.
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ولمــا سمعــت ديــدون مــا قالــه هاتــف الإلــه بعــل عقــدت نيتهــا علــى تلبيــة 
أمــر الإلــه والذهــاب إلى يــرباس وإيقاعــه في حبائــل هواهــا، وكانــت ديــدون 
مثــال الجمــال النســائي اللبنــاني القــديم: بيضــاء مشــربة سمــرة ذهبيــة، عيناهــا 
وشــعرها كســتنائي  الغمــام،  نقــيٌّ كحــب  وثغرهــا  فاتــرتان،  كحــاوان 
مسترســل علــى كتفيهــا طويــل حــى لتــكاد أطرافــه تلامــس كعبَيهــا، ممشــوقة 
القــوام، مجدولــة الجســم، صافيــة البشــرة، ناعمــة الملمــس، فتزينــت بأبهــى 
زينتهــا، ونثــرت عليهــا أبــدع جواهرهــا، وتحلــت بأجمــل حلاهــا، وتعطــرت 

بأطيــب عطورهــا، ثم انطلقــت إلى يــرباس فتنــة مــن أروع الفــن.

لم تدخــل ديــدون علــى يــرباس حــى أخذتــه ســورة ســحرها، فجُــن بهــا وتاه 
عقله، وأراد أن يجيب ســؤلها ويهبها الأرض التي تختارها فاعترضه خصمه 
»نــدب« زعيــم القبائــل ونبهــه إلى أحــكام ديانتهــم، واســتعان عليــه بملكــون 
كبــر ســحرة البربــر حــى تم الــرأي علــى أن يســتوحوا ملكــرت، ويعملــوا بمــا 
يوحــي بــه إليهــم، فــإن لــه وحــده حــق التصــرف بأرضــه، فمشــوا إلى الغــابات 
يحملــون البخــور والخمــر والأزهــار والســنابل في موكــب حافــل يمــأ عجيجــه 
الآفــاق، حــى وصلــوا فقدمــوا التقــادم، وقرَّبــوا القرابــن بعــد أن نضحــوا 
الأرض بالخمــر وأحرقــوا البخــور، وهــم يتضرعــون إلى ملكــرت، ويســألونه 
أن يوحــي إليهــم: أيبيعــون ديــدون أرضًــا أم يمتنعــون؟ وإذا بالســاحر ملكــون 
يكلمهــم بلســان الإلــه قائــاً: إن ملكــرت يقــول لهــم ألا يبيعــوا شــيئًا مــن 
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أرضــه. فعــادت ديــدون إلى أصحابهــا وهــي أقــوى عزيمــة ممــا كانــت عليــه 
ســاعة ذهابهــا إلى يــرباس، وجعلــت تفكــر فيمــا تعمــل، فهتــف بهــا هاتــف 
أن الجئــي إلى الإلاهــة تانيــت إلهــة القمــر فهــي توحــي إليــك بمــا تعملــن، 
فأقامــت ديــدون مذبحـًـا للإلهــة تانيــت، ونضحــت عليــه الخمــر، وأحرقــت 
البخــور، وقرَّبــت القرابــن عجــات أبــكاراً، فأوحــت إليهــا تانيــت أن ترشــو 
الســاحر ملكــون بالمــال، وتتحبــب إلى يــرباس، وتعــده بالــزواج وتطلــب منــه 
أن يبيعهــا مــن الأرض مقــاس جلــد ثــور، ثم علمتهــا الإلهــة كيــف تقيــس 
بــه الأرض الــي تبغــي شــراءها، فأســرعت ديــدون إلى ملكــون حاملــة إليــه 
أمــوالً كثــرة وجواهــر ثمينــة، فملكتــه بهــا وجعلتــه طــوع يدهــا، ثم ذهبــت إلى 

يــرباس تتثــىَّ دلالً وترفــل ســحراً.

اميس البابلية )٥( سم�ي

يتدفــق مــن أعــالي جبــال أرمينيــة نهــران كبــران: دجلــة والفــرات. وبعــد أن 
يســر كل منهمــا، علــى مســافة، في وجهــة غــر وجهــة الآخــر، يتدانيــان 
ويجــريان متوازيــن نحــو الجنــوب، ثم تختلــط مياههمــا في مجــرى واحــد يســمى 
شــط العــرب، ويصبــان منــه في خليــج فــارس، والــوادي الــذي ينبســط بــن 
النهريــن،  بــن  مــا  بعــد تركهمــا منطقــة الجبــال، يســمى  النهريــن،  هذيــن 
نشــأت فيــه مملكتــان عظيمتــان: آشــور وكلــدة، ازدهــرتا زمنــًا، أقدمهمــا بــل 

أقــدم مدنيــة في آســيا هــي مدنيــة كلــدة.
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علــى ضفــة دجلــة  الــوادي في شمالــه  هــذا  مــن  ينزلــون  الآشــوريون  وكان 
الشــرقية وعاصمتهــم نينــوى، وينــزل الكلدانيــون قدمــاء البابليــن في جنوبــه 
وعاصمتهــم بابــل قائمــة علــى ضفــي الفــرات يشــطرها هــذا النهــر شــطرين، 
فكانتــا  للأخــرى،  المملكتــن  هاتــن  إحــدى  مــن خضــوع  بــد  يكــن  ولم 
نينــوى علــى بابــل وحينـًـا بابــل علــى  تتــداولان الســيادة، فتســيطر حينـًـا 

نينــوى.

وكان نهــر الفــرات يهــدد المنطقــة الجنوبيــة مــن الــوادي بفيضانــه المتــوالي في 
كل ســنة، فأنشــأ أهلهــا قنــوات وخنــادق يحولــون إليهــا مــا يفيــض مــن المــاء 

عــن مجــرى النهــر تحاميًــا للطوفــان وريًّ لأراضيهــم.

واتفــق في إحــدى الســنين أن نزلــت أمطــار غزيــرة في زمــن ذوبان الثلــوج 
علــى جبــال أرمينيــة، ففــاض الفــرات وتدفقــت مياهــه فخرجــت الأسمــاك 
منــه إلى الأرض اليابســة، وكان بينهــا سمكتــان كبــرتان رأتا بيضــة كبــرة 
على وجه الغمر فســبحتا إليها ودفعتاها أمامهما إلى الضفة، وإذا بحمامة 
بيضــاء تهبــط مــن الســماء وتحتضــن البيضــة إلى أن تراجــع مــاء الفــرات إلى 
مجــراه، فنقفــت البيضــة وخرجــت منهــا الإلهــة ديركيتــو بوجــه امــرأة وجســم 
سمكــة، إلهــة الســريان الــي اشــتُهرت بعدلهــا وفضلهــا وحكمتهــا، حــى أن 
جوبيــر أعُجــب بهــا فوعدهــا بأن يمنحهــا كل مــا تطلبــه منــه، فســألته أن 
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يخلِّــد الســمكتين اللتــن أنقذتاهــا مــن الطوفــان فجعلهمــا في بــرج الحــوت 
نجمتــن وضَّاءتــن، وهــذا مــا جعــل الســريان عبَّــاد ديركيتــو يحترمــون الحمــام 

ولا يأكلــون الســمك.

وحبلــت ديركيتــو، والإلهــات يحبلــن ســاعة يشــأن بــزواج وغــر زواج، ولمــا 
الباهــر،  مــن بدنهــا لجمالهــا  النــور  ينبعــث  إنســية  أَشــهُرها وضعــت  تمــت 
فبهتــت ديركيتــو أمامهــا، وذعــرت لأنهــا ولــدت ولــدًا ليــس في شــكلها، 
هــا بنــات جنســها ويتهمنهــا بمــا هــي منــه بــراء. فحملتهــا في  وخافــت أن تعيِّ
ليلــة مظلمــة إلى الباديــة وتركتهــا هنالــك علــى الأرض في قفــر بلقــع تســوطه 
الــرياح مــن جهاتــه الأربــع يقــرس فيــه الــرد ليــاً ويســتحرُّ الحــرُّ نهــاراً، فلبثــت 

تلــك الطفلــة المســكينة عاريــة مهملــة بــن أيــدي العناصــر الطبيعيــة.

ولكــن بيلــوس إلــه نينــوى الأعظــم كان يعلــم، مــن قبــل، موعــد مجــيء هــذه 
الطفلــة إلى العــالم الأرضــي، ويعــرف مــا ســوف يكــون لهــا مــن شــأن. وربمــا 
كانــت بنتــه تــزوج أمهــا ولم يعلــم بذلــك أحــد، وعلمــه بهــا جعلــه يرســل 
ــا علــى ديركيتــو حــى إذا ولــدت طفلتهــا وألقتهــا في  الإلــه ينبــو رســوله رقيبً
الباديــة أرســل إليهــا ينبــو ســربً مــن الحمائــم هداهــن ببكائهــا إلى مكانهــا، 
فطفــق بعضهــن يــرفُّ عليهــا بأجنحتــه لــردَّ عنهــا الحــرَّ نهــاراً ويدفئهــا ليــاً، 
وكانــت الحمائــم الأخــريات ينطلقــن إلى حيــث ينــزل رعيــان البــدو، فيحملــن 
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إليهــا بمناقيرهــن نقطـًـا مــن الحليــب يزققنهــا بهــا ليغذينهــا، وحينمــا بلغــت 
الســن الــي تحتــاج فيهــا إلى غــذاء أقــوى أخــذت الحمائــم يــردن الأمكنــة 
الــي يضــع فيهــا الرعيــان مــا يصنعونــه مــن الجــن، فيأخــذن منــه مقــدار مــا 
يســع منقــار كل منهــن، وكان الرعيــان إذا عــادوا مســاء يــرون جبنهــم منقــوراً 
فدهشــوا، وتركــوا منهــم في الغــد مــن يرقبــه في غيابهــم، فــرأى الرقيــب الحمائــم 
ومــا يفعلنــه فأخــر رفاقــه، فتتبعــوا الحمائــم حــى وصلــوا إلى حيــث الصبيــة، 
فرأوهــا رائعــة الجمــال، فحملوهــا معهــم إلى خيامهــم، وقــرَّ رأيهــم علــى بيعهــا 

في نينــوى.

وكان للآشــوريين موســم يقيمونه في كل ســنة لتزويج بناتهم، موســم يتقاطر 
طبقــات  ومــن جميــع  المملكــة،  نواحــي  مــن كل  والشــابات  الشــبان  فيــه 
ســاحة  في  الشــابات  هنــاك  فتعــرض  الآشــورية،  العاصمــة  إلى  الشــعب 
واســعة، ويجتمــع الشــبان لينتقــي كل منهــم زوجــة، أو ينتقــي صبيــة يحملهــا 

إلى داره فيربيِّهــا إلى أن تبلــغ ســن الــزواج فيتزوجهــا.

وكان الشــبان الأغنياء يتقدمون أولً، ويتزايدون في أثمان الحســان، فتكون 
الحســناء عِرْسًــا لمــن ترســو عليــه الــزيادة الأخــرة، ولا تدفــع أثمــان الجميــات 
إليهــن ولا إلى أهلهــن، وإنمــا تعطــى بائنــات للشــابات القبيحــات فيحملنهــا 
إلى متوســطي الحــال والفقــراء، فهــؤلاء لم يكــن يهمهــم الجمــال، وإنمــا كان 
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يهمهــم مــا تحملــه الزوجــة مــن المــال، ولا تســلم بنــت إلى شــاب إلا علــى 
ضمــان تزوجــه بهــا.

حمــل الرعــاة الصبيــة الحســناء إلى نينــوى، وكانــوا قــد سموهــا سميراميــس أي 
حمامــة لرؤيتهــم الحمائــم يغذينهــا. ووافــق وصولهــم إلى المدينــة يــوم موســم 
ــت ســاحة عــرض الحســان بالشــيوخ والكهــول والشــبان،  الــزواج وقــد غصَّ
كل يطلــب حســناء جميلــة تمــأ بيتــه حبًّــا وحيــاة، فشــاء الرعــاة أن يخترقــوا 
يســتطيعوا. وفيمــا كانــوا  فلــم  الســاحة  ليُدخِلــوا سميراميــس إلى  الجماهــر 
يحاولــون ذلــك شــاهدهم »ســيما« ناظــر مرابــط خيــول الملــك، وشــاهد 
الصبيــة الصبيحــة الوجــه المتلألئــة الجمــال. وكان ســيما عقيمًــا لا أولاد لــه 
فهفــا قلبــه إلى سميراميــس، وشــاء أن يتبناهــا، فدعــا إليــه الرعــاة وســاومهم 
علــى ثمنهــا، وحملهــا إلى منزلــه وســلمها إلى زوجتــه، فكانــت هــذه تحبهــا 
وتعتــي بهــا كأنهــا بنــت أحشــائها حــى ترعرعــت وتفتقــت أزهــار محاســنها، 

وبــرزت معــاني جمالهــا.

وفي أحــد الأيام جــاء منيوتــس كبــر قــواد الملــك نينــوس، ملــك نينــوى، 
إلى مرابــط الخيــول ليتفقــد خيــول الملــك، فشــاهد سميراميــس قاعــدة قربهــا، 
فوقــف ينظــر إليهــا معجبــًا ببهائهــا والنــور المنبعــث مــن وجههــا، فرنــت إليــه 
سميراميــس بمقلتــَن فاتــرتَ النظــر يترقــرق الســحر فيهمــا، فاســتطير عقلــه ولم 
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يتمالــك أن دعــا إليــه ســيما وســأله عنهــا، فأخــره ســيما خبرهــا، فطلبهــا 
القائــد زوجــة لــه وأغلــى مهرهــا. ثم حملهــا إلى قصــره وســلَّمها إلى المزينِّــات 
والمواشــط ليتواصــن بهــا، وأخــرج لهــا مــن خزائنــه مــن حلــي وجواهــر مــا 
لا يوجــد مثلــه إلا في كنــوز الملــوك. فأخذتهــا النســاء إلى الحمــام وغســلن 
بدنهــا بالمــاء المعطــر ومشَّــطن شــعرها الأســود الطويــل، وســدلنه علــى كتفَيهــا 
خصــاً معقــدة بالجواهــر، ثم ألبســنها الأرجــوان الفينيقــي الموشَّــى بالذهــب 

والمحلَّــى بالجوهــر، وأخرجنهــا للقائــد عــروس الجمــال والفتــون والأناقــة.

المقــام  لهــا  فتزوجهــا، وجعــل  العــرس  أداة  بتهيئــة  أمــر  قــد  وكان منيوتــس 
الأسمــى بــن نســائه وحظيَّاتــه، وكان يلازمهــا ملازمــة ظلهــا لهــا ولا يطيــق 
ــا الخفََــر وتســبيه بذكائهــا وعذوبــة  البعــاد عنهــا، فكانــت تزيــد فتونــه بهــا بدَلِّ

منطقهــا.

ذهــب القائــد ذات يــوم مــع الملــك إلى حــرب رجــع منهــا الملــك مظفَّــراً، 
فخــرج أهــل المدينــة للقائــه، وبــرزت النســاء يعزفــن بالمعــازف ويزغــردن فرحًــا، 
الســود  العبيــد  مــن  أربعــة  يرفعهــا  علــى محفَّــة  نفســها  وحملــت سميراميــس 
وتســايرها فيهــا وصيفتــان صبيحتــا الوجــه ناعمتــا البَشَــر، هــذه راكعــة وراءهــا 
تــروّحِ لهــا لــرد عنهــا لذعــات الشــمس، وتلــك ســاجدة أمامهــا تلــيِّ رغباتهــا.
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وكان الملــك علــى مركبتــه الذهبيــة تجرهــا جيــاد الخيــل، يخفــق فــوق رأســه 
العلم الآشــوري، ويســر إلى جانبه على فرسٍ القائد منيوتس، وتحيط بهما 
كوكبــة مــن القــوَّاد، فحانــت مــن الملــك التفاتــة فوقعــت عينــه علــى سميراميس 
في محفتهــا، وكانــت في اتكاءتهــا علــى المســاند الحريريــة، والتفاتتهــا، وزينتهــا، 
وتألــق طلعتهــا، أغــرى مــا تكــون امــرأة وأســلبها للعقــول، فعلقــت عينــا 
الملــك عليهــا، وأحســت بــه فرنــت إليــه في دلال وفتــور، فأصابــت مقلتاهــا 
مــكان الشَّــغَاف مــن قلبــه، فالتفــت إلى القائــد منيوتــس وســأله: مــن تكــون 
هــذه المــرأة؟ فشــعر منيوتــس بدنــوِّ الكارثــة، وأدرك أن سميراميــس حلــت 
في عيــيَ الملــك، فصمــت علــى ألم متظاهــراً بأنــه لم يســمع، فكــرر الملــك 
الســؤال فلــم يــرَ القائــد مناصًــا مــن الجــواب؛ لأن الملــك مــى أراد شــيئًا لا 
يمكــن أحــدًا مخالفتــه، والويــل لمــن يخالفــه، فأجــاب: هــذه زوجــي يا مــولاي.

دخل الملك قصره وتفرَّق الجند والناس، فأرســل إلى منيوتس يقول له: إن 
سميراميــس حلــت في عيــيَ الملــك فهــو يريــد أن يراهــا في قصــره بــن محظياتــه، 
فصعــق القائــد ولبــث حائــراً لا يــدري مــا يفعــل، ورأت سميراميــس حالــه 
فأشــارت عليــه أن يلــي رغبــة الملــك وهــي تســعى في البــاط بمــا أوتيــت مــن 
فطنــة ودهــاء لعلهــا تقنــع الملــك بإرجاعهــا إليــه، فنــزل القائــد عنــد إشــارتها 
حزينــًا يائسًــا، ولمــا أبصرهــا خارجــة مــن القصــر في محفَّتهــا تشــع كالكوكــب 
اســودَّت الدنيــا في عينيــه وضــاع عقلــه، فاســتلَّ ســيفه واتــكأ بصــدره علــى 

رأســه فخــرج مــن ظهــره، وســقط يتشــحَّط بدمائــه.
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ومــا تــراه يهــمُّ سميراميــس إذا قيــل لهــا إن زوجهــا انتحــر يأسًــا؟ فهــي لم تكــن 
تحبــه ولا تحــب أحــدًا ســواه، وإنمــا كانــت امــرأة شــهوانية نهمــة للملــذات 
والســيطرة، فســارت إلى بــاط الملــك، ونزلــت في مقصــورة فخمــة أعُــدَّت 
لهــا، وجعلهــا الملــك أولى حظــاياه. ولم يطــل الزمــان حــى صــارت بحذقهــا، 
وبضــروب إغرائهــا، نافــذة الأمــر عنــده، حــى إنــه لولوعــه بهــا كان يحملهــا 
معه في حروبه، وقد مكنته مرة بحســن إرشــادها وشــجاعتها من الاســتيلاء 
أعــزَّ  علــى مدينــة كان يحاصرهــا، فعظمــت في عينيــه وتزوجهــا فكانــت 
نســائه علــى قلبــه. وولــدت سميراميــس للملــك ولــدًا سمّـَـاه نينيــاس، نشــأ 

نشــأة حربيــة شــأن أبنــاء الآشــوريين كلهــم.

وكانــت الثــورات في البلــدان الــي تحــت الســيطرة الآشــورية متواليــة؛ لأن 
الشــعب الآشــوري كان شــعبًا خشــنًا يعبــد القــوة ويحتقــر الضعــف ويقســو 
على المغلوب، وكان نيره أثقل نير وأضيقه؛ لأن حكومته كانت عسكرية 
لا تحســن إدارة البلــدان الــي تخضعهــا بغــر التنكيــل والإرهــاب. فكانــت 
سميراميــس ترافــق زوجهــا الملــك لقمــع الثــورات والفــن، ولم تكــن لتتنــازل 
عــن أناقتهــا، وكيــف يمكنهــا الذهــاب إلى الحــرب في ثيابهــا الفضفاضــة؟ 
ــا يمكنهــا معــه أن تقضــي ســائر حاجــات الحيــاة، وأن  فابتدعــت ثــوبً أنيقً
تركب الخيول وتحارب دون أقل ارتباك، فانتشــر زي هذا الثوب بين نســاء 

ســائر الشــعوب الــي خضعــت لســلطان سميراميــس.
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وصحبــت سميراميــس مــرة الملــك نينــوس إلى بــاد الطورانيــن الثائريــن عليــه، 
وبعــد أن ظفــرا بهــم وفتحــا مدينتهــم انتقــم نينــوس منهــم انتقامًــا وحشــيًّا، 
فســلخ جلــود كثيريــن منهــم وهــم أحيــاء، وعلــق جلودهــم علــى جــدران بناهــا 
أمــام أبــواب المدينــة، ثم قطــع رءوســهم ونظمهــا في حبــل علــى شــكل عقــد، 
وحكــم علــى مــن أبقــاه حيًّــا مــن الرجــال أن يأكلــوا لحــوم أبنائهــم وبناتهــم، 
ومــن أبى قطــع أنفــه وأذنيَــه وشــفتَيه، ثم انتــزع آلهــة المدينــة وكنوزهــا وعــاد 

إلى عاصمتــه.

زوجهــا،  وكرهــت  نفســها  تقبلهــا  فلــم  الفظائــع  هــذه  سميراميــس  رأت 
وسميراميــس لم تكــن آشــورية الأصــل لتكــون فيهــا الــروح الآشــورية الفظــة، 
وإنمــا هــي بنــت إلهــة فاضلــة عادلــة حكيمــة، وقــد ربَّتهــا الحمائــم الوديعــة، 
وكانــت منــذ زمــن تصبــو إلى الســيطرة وحدهــا؛ لأن نفســها كانــت تأبى أن 
تكــون الثانيــة في المملكــة، وأن تظــل مغلولــة اليديــن أمرهــا مــردود إلى أمــر 
زوجهــا، فعزمــت علــى أن تتخلــص منــه ليخلــو لهــا الجــو فتفعــل مــا تشــاء.

وكان نينــوس لشــغفه بهــا ورؤيتــه مــا هــي عليــه مــن شــجاعة وذكاء قــد 
أشــركها في إدارة بعض شــئون المملكة، وذات مســاء بينما كان جالسًــا في 
مقصورتهــا يتحبــب إليهــا وتملكــه بدلهلاــا وشــى حيلهــا، شــعرت بأنهــا قــد 
اســتعبدته، فطلبــت منــه أن يســلمها ســلطته كلهــا دقيقــة واحــدة، فأجــاب 
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طِلْبتها وعهد إليها بالسلطة المطلقة، فما كان منها إلا أن أمرت بالقبض 
عليــه وقتلتــه وملكــت مكانــه، ولمــا علــم الشــعب بمــا فعلتــه هــاج وتألــب، 
جماهير تزاحفت إلى القصر تريد الفتك بها والثأر بالملك، وجاء سميراميس 
النبــأ وهــي تســتحم فلــم تذعــر ولم ترتعــد، وإنمــا خرجــت مــن حمامهــا نصــف 
عاريــة، وشــعرها منفــوش، وغدائرهــا تنــوس علــى كتفيهــا، وأطلــت مــن شــرفة 
القصــر، فلمــا رأوهــا شُــدهوا فصمــت ضجيجهــم وســجدوا لجمالهــا ســجدة 

رجــل واحــد، ثم تفرقــوا وهــي عندهــم في مقــام إلهــة.

وانصرفــت سميراميــس بعــد أن توطــد ملكهــا علــى عبــادة الشــعب لهــا إلى 
الشــئون العمرانيــة، فبنــت علــى ضفــيَ الفــرات مدينــة بابــل أجمــل مدينــة في 
الشــرق، بــل في العــالم كلــه وأشــهرها، وســوَّرتها بســور عريــض تســر مركبتــان 
معًــا علــى ســطح جــداره، وشــيَّدت صرحًــا لهــا زيَّنتــه بأجمــل مــا وصــل إليــه 
الفــن الشــرقي مــن النقــوش والتخــريم والترصيــع، وأنشــأت الحدائــق المعلقــة 
الــي عُــدَّت بــن عجائــب الدنيــا الســبع، وهــي كنايــة عــن جنائــن جعلتهــا 
علــى أبــراج مرتفعــة ارتفاعًــا شــاهقًا، ورفعــت إليهــا مــاء الفــرات بأنابيــب 
تدفعــه فيهــا مدافــع آيــة في الصنعــة والإحــكام، وجعلــت مدينتهــا مركــز 
تجــارة آســيا تلتقــي فيهــا الطــرق الــي تنبعــث إلى بــاد العــرب ومصــر والهنــد 
وأرمينيــة وآســيا الوســطى، وأنشــأت مناســج اشــتُهرت بنســيجها البابلــي في 
ألوانــه الزاهيــة، علــى تطريــز صــور، ورســوم أزهــار ونجــوم وحيــوانات خرافيــة، 
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وبنــت للإلــه بيلــوس هيــكلً ضخمًــا فيــه ثلاثــة تماثيــل مــن ذهــب، وأقامــت 
في فنائــه برجًــا عاليــًا يناطــح الســحاب، ومــدت جســراً علــى الفــرات يصــل 
شــطري المدينــة أحدهمــا بالآخــر، وانتزعــت مــن مياهــه ترعًــا وجــداول جــرَّت 
منهــا الميــاه إلى الأبنيــة والجنائــن والبســاتين، وشــقت بحــرة تتســرب إليهــا 

ميــاه النهــر الطاغيــة، فــا تتدافــع إلى المدينــة، وتوقــع فيهــا الخــراب.

بعــد أن أتمــت سميراميــس أعمالهــا ومنشــآتها العمرانيــة تحولــت إلى الفتــوح، 
الــي جاهرتهــا بالعصيــان، وزحفــت في جيــش ضخــم  البلــدان  فدوَّخــت 
فأخضعــت آســيا وميــديا وفــارس وأرمينيــة وفينيقيــة ومصــر وليبيــة، ثم ســارت 
إلى الهنــد لمحاربــة ملكهــا منيلــة وفتــح ورشــاقة الجســم ولطــف الشــمائل، 
محاســن لم تخلعهــا الآلهــة قبلهــا إلا علــى سميراميــس، ولم تخلعهــا علــى بنــت 
ســواها بعدهــا، وكان ممــا لا معــدى عنــه أن يلتقــي الولــدان كل يــوم في 
الفنــاء المنبســط أمــام دارَيهمــا، فيتعارفــا ويتــوادَّا ويلعبــا بالألاعيــب الصبيانيــة 
البريئــة، ولم يكــن أهلهمــا لــروا أمــراً غريبـًـا في اجتماعهمــا ولعبهمــا معًــا 
فقديمـًـا مــا كان الصبيــان والصبيــات يجتمعــون ويلعبــون، ولا يخشــى أهلهــم 

محــذوراً بينهــم.

مــرت الشــهور والســنون، فشــب بــرام ونهــدت تســبا، وتحــول ذاك الــود 
الصبيــاني مــن نفســه إلى حــب فتــوي تــؤرِّث لواعجــه عاطفــة الفتــوَّة المحتدمــة، 
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يصقلــه  عقــل، ولا  يقيــده  الــذي لا  الــازوردي  الشــباب  ويبلــوره خيــال 
منطــق، وكان هــذا الحــب يتمكَّــن مــن يــوم إلى يــوم حــى ملــك علــى الفتيــن 
قواهمــا وحواسَّــهما، فــكان الواحــد منهمــا لا يقــوى علــى فــراق صاحبــه 
هنيهــة، وإذا جنَّهمــا الليــل انصرفــا علــى عنــاق طويــل وقبلــة حنــون، وانطلــق 

كلٌّ إلى ســريره وطيــف حبيبــه يــرف عليــه بأجنحــة الأمــاني الورديــة.

وبقيــا علــى هــذه الحــال زمنـًـا غــر يســر، لا يشــعر بهمــا أحــد ولا يــدري 
بهمــا أهلهمــا، غــر أن النميمــة إلهــة خبيثــة، همُّهــا تهــديم الآمــال وزرع بــذور 
الآلام، مســخ مخيــف يبتــدئ صغــراً هزيــاً يرتجــف خوفـًـا علــى حياتــه، 
ولكنــه لا يــكاد ينطلــق حــى ينمــو ويقــوى، يســر خفيــف الرجــل ســريع 
الجنــاح باثًّ عيونــه وألســنته وآذانــه الكثــرة في كل مــكان، فيتنصــت علــى 
تنــام عيونــه ولا تصمــت  الكــوى والمنعطفــات، لا  الأبــواب، ويختبــئ في 
أفواهــه، لا في ضيــاء النهــار، ولا في ظــام الليــل، حــى تقــع عينــه علــى 
مشــهد أو تســمع أذنــه خــراً فيســر بــه مكــراً لــه ناشــراً إياه في كل مــكان، 
هــذه الإلهــة الخبيثــة كانــت ســبب مأســاة بــرام وتســبا، فقــد تمثَّلــت في فتــاة 
تدعــى أورانيــا تصاقــب دارهــا الفنــاء الــذي يجتمــع فيــه العاشــقان معتقديــن 
أن لا رقيــب عليهمــا فيــه، فيتبــادلان نجــاوى الهــوى ويبــردان بحــرِّ القبــل، 
وكانــت أورانيــا تشــاهدهما كل يــوم فأكلــت قلبهــا الغــرة، وكيــف يكــون 
لتســبا حبيــب جميــل كبــرام وهــي لا تعلوهــا في ذروة الجمــال؟ فطفقــت 
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كلمــا جلســت إلى صديقــة لهــا مــن بنــات الحــي تخبرهــا بعشــق بــرام وتســبا، 
وتعظــم لهــا الأمــر، فتنقــل تلــك الخــر إلى غيرهــا مكــراً، وهــذه إلى أخــرى 
حــى وصــل إلى والــدَي تســبا وبــرام فجــن جنونهمــا؛ لأن ولدَيهمــا دنَّســا 
الأخــاق البابليــة، وداســا تقاليــد الشــعب البابلــي الــي لا تأذن لشــاب 
أن يجتمــع بفتــاة إلا بعــد أخذهــا مــن ســوق الــزواج، فأســرع الوالــدان إلى 
حيــث قيــل لهمــا إن العاشــقين يجتمعــان، فأدركاهمــا يتعانقــان عنــاق فــراق 
ــا وخافــا  علــى أمــل مــن لقــاء. أدركاهمــا يتبــادلان قبلــة الحــب الــريء، فتأثَّ
البابليــون وتغضــب عليهــم الآلهــة،  الفضيحــة والعــار، خافــا أن يلعنهمــا 
فالتقاليــد عندهــم شــرائع إلهيــة، والمــوت جــزاء مــن يســتهين الشــرائع الإلهيــة، 
فأمســك تســبا والدهــا مــن شــعرها وجرهــا إلى داره وهــو يلعنهــا، ودفــع 
بــرامَ والــده أمامــه وهــو يشــتمه، وحرَّمــا علــى العاشــقين أن يجتمعــا أو أن 
يكلــم أحدهمــا الآخــر، منعاهمــا اللقــاء والتشــاكي، ولكنهمــا لم يســتطيعا أن 
يمنعاهمــا التناجــي والــكلام بالإشــارات مــن بعــد. أرادا أن يخمــدا نار ذاك 
الحــب فزاداهــا اشــتعالا، فــكان العاشــقان كلمــا ضُيــِّق عليهمــا وأرُغمــا علــى 
قمــع حبهمــا وكتــم لوعتهمــا اضطرمــت لواعجهمــا وتأجــج لهيــب غرامهمــا.

وكان في الجــدار الــذي يفصــل غرفــيَ بــرام وتســبا، شــق قــديم، منــذ بـُـيِ 
الجــدار، لم ينتبــه إليــه أحــد، ولا يعرفــه أحــد، فلــم تشــأ إلهــة الحــب، وهــي 
إلهــة تــرأف بعبَّادهــا وتســهِّل لهــم ســبل الوصــال، لم تشــأ هــذه الإلهــة الحنــون 
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أن يظــل العاشــقان معذبــَن ليــس لهمــا إلا التخيُّــل والنجــوى، فهدتهمــا إلى 
هــذا الشــق، فــكانا يجلســان إليــه، كل في غرفتــه، ويتشــاكيان آلام قلبيهمــا 
ويغمغمــان آيات هواهمــا، يقعــد إلى الجــدار كلٌّ مــن جهتــه، ويتلقــى، مــلء 
روحــه، أنفــاس حبيبــه الطيبــة علــى قلبــه، ويخاطــب الجــدار قائــاً لــه: مــا 
أقســى فؤادك يا جدار! وما أصلب كبدك! أيلذك أن تلبث حاجزاً بيننا؟ 
ومــا يضــرك لــو تركــت جســمينا يجتمعــان؟ فــإن تكــن تــرى اجتماعنــا كثــراً 
علينــا فاسمــح ولا تبخــل، بأن نتبــادل القبــل، ولكــن مهمــا تكــن قســوتك 
علينــا، ومهمــا ســددت أذنيَــك عــن شــكوانا، فإننــا لا ننكــر جميلــك علينــا، 

فلــولاك لم يســتطع كلام أحــدنا أن يصــل إلى أذنَ صاحبــه.

وهكــذا كانا يظــان علــى شــكوى وتهامــس حــى يدجــو الليــل ويحــن وقــت 
الرقــاد، فيــودع الحبيــب حبيبــه بأعــذب الألفــاظ وأرقِّهــا ويقبــِّان شــق الجــدار 
وينصرفــان، ولا يــكاد الفجــر ينبثــق ويطــرد ضيــاؤه نجــوم الليــل، وترتشــف 
أشــعة الشــمس قطــر النــدى عــن ثغــور الأزهــار، حــى يعــودا إلى موعدهمــا.

غير أن هذه الشكاوى المهموسة، والزفرات المصعَّدة خفية في أذن الجدار 
الصمــاء، لم تكــن لتشــفي مــا بالعاشــقين مــن آلام، ولا لتخفــف مــن لاعــج 
غرامهمــا، فاتفقــا ذات يــوم، وقــد أخــذ اليــأس منهمــا كل مأخــذ، علــى أن 
يغافــا أهلهمــا ليــاً، ويخدعــا حــراس الســور، ويجتــازا أبــواب المدينــة ويفــرا 
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إلى ظاهرهمــا، وتواعــدا علــى اللقــاء عنــد قــر نينــوس الملــك، لئــا يتيهــا 
فيضيــع كل منهمــا حبيبــه.

وكان يظلــل قــر نينــوس زوج سميراميــس شــجرة تــوت كبــرة، ثمرهــا أبيــض 
كفُلــَذ الثلــج، تنهــض علــى حافــة عــن باردة المــاء، فاتعــدا علــى اللقــاء تحتها 

يســتظلان بظلالهــا عــن عيــون الليــل.

اتفقــا علــى هــذه الخطــة الجريئــة، وافترقــا عــن قبلــة اللقــاء لا عــن قبلــة الــوداع، 
وأي لقــاء مفجــع ســيكون لقاؤهمــا؟! ولمــا ســكت الليــل وغفلــت العيــون 
نهضــت تســبا مــن ســريرها وقنَّعــت رأســها ووجههــا بمنديــل حريــري مــن 
نســج بابــل، ومشــت في خفــة تتلمَّــس الجــدران لتســتهدي، تطــأ الأرض 
بحــذر خشــية أن تقــرع قدماهــا شــيئًا ينبــه صوتــه والدَيهــا، فيشــعرا بهمــس 
خطواتها، حتى خرجت من الدار، فتنفســت طُمَأنينة، ســارت إزاء الســور 
رســولة  إيريــس  بعثــت  قــد  الحــب  إلهــة  الأبــواب، وكانــت  بلغــت  أن  إلى 
الإلهــات، فهبطــت بــن الحــرَّاس وشــغلتهم بغنجهــا ودلهلاــا، فنســوا الأبــواب 
مفتوحــة فانســلت منهــا تســبا انســال النــور مــن خصــاص النوافــذ، ومضــت 
ــبُ قلبهــا كلمــا أحسَّــت نأمــة، أو  تتعثــر بــن غدائــر الظــام المنســدلة، يَِ
الســحري،  بصولجانــه  ــها  ويمسُّ الحــب،  فيغوثهــا  فتــردَّد،  ــا  حسًّ آنســت 
فيلهمهــا الشــجاعة فتمضــي في ســرها، ولم تصــل إلى قــر نينــوس حــى 
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أطــلَّ عليهــا القمــر مــن صــدر البريَّــة، فلجــأت إلى ظــل التوتــة المخيمــة عليــه، 
ومــأت كفَّيهــا مــن زلال العــن، فغســلت وجههــا وشــربت ثم اتــكأت علــى 

صفائــح القــر تنتظــر بــرام.

وبينمــا كانــت العــذراء البابليــة في انتظــار حبيبهــا إذا بهــا تســمع زئــراً دوَّت 
منــه الباديــة وردَّدت صــداه الآفــاق، فرعبــت وأخذتهــا الرعــدة، وقفــزت تســر 
علــى غــر هــدى، فانتحــت غابــة قريبــة واســتترت مذعــورة بــن أدغالهــا، 
وكانــت في نفرتهــا قــد أســقطت منديلهــا الحريــري عــن كتفيهــا، فلــم تجــرؤ 

علــى العــودة لأخــذه فتركتــه حيــث ســقط.

وكان هــذا الزئــر صــوت لبــؤة افترســت ثــوراً، فأخذهــا العطــش فجــاءت إلى 
العــن الــي تعــودت الشــرب منهــا، فولغــت في مائهــا حــى ارتــوت، ثم ولَّــت 
قافلــة إلى الغــابات، فعثــرت في مرَّتهــا بالمنديــل فخيِّــل إليهــا أنــه عــدو عنيــد 
فهــرَّت غضبـًـا، ومزقتــه بأنيابهــا وبراثنهــا ولطخــت قطعــه بــدم الثــور الــذي 

كان يلوثهــا.

لم تتــوارَ اللبــؤة في الغــابات حــى وصــل بــرام موافيـًـا عــذراءه إلى الموعــد، 
وكانــت تســبا مــا برحــت مختبئــة في الأدغــال ترتجــف خوفـًـا مــن أن ترتــدَّ 
اللبــؤة وتكشــف مكانهــا، فــرأى بــرام في ضــوء القمــر آثار وحــش مرتســمة 
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علــى الــراب المنــدَّى، فارتعــش واصفــرَّ وجهــه وخفــق قلبــه خشــية علــى تســبا 
مــن أن تكــون الوحــوش قــد فاجأتهــا وفتكــت بهــا، ولم يســر إلا خطــوات 
حــى شــاهد المنديــل الممــزق المخضــب بالــدم، وكان يعــرف أنــه منديــل 
تســبا، وهــل يخفــى علــى المحــب شــيء مــن ثيــاب حبيبــه؟ فصــك جبهتــه، 
وضــرب صــدره وصــاح صيحــة اللائــع: يا ليــل تبًّــا لــك يا ليــل وتعسًــا! 
شــهدت مصــرع تســبا، وستشــهد مصــرع محبِّهــا التاعــس، إن تســبا كانــت 
أحــق مــي بطــول الحيــاة، ولكــن ربّـَـة القــدر ربــة عميــاء تضــرب ضربتهــا 
علــى غــر هــدى، ولا تــرى مــن صرعــت، قتلــت تســبا في ريـِّـق صباهــا، 
وإِبان تفتـِّـق أزرار بهاهــا … لا يا تســبا لم تقتلــك ربــة القــدر، وإنمــا أنا 
الــذي قتلتــك … ألســتُ الــذي حملــك حبُّــه الملــحُّ النهــم علــى أن تغــادري 
أمــنَ بيتــك إلى حيــث تتســاور المفــازع والأهــوال؟ ولمــاذا لم آتِ قبلــك؟ إذًا 
لكنــت دونــك فريســة ذاك الوحــش الظلــوم، أيتهــا الأســود الضاريــة لمــاذا 
؟ تعــالي ومزقــي جســمي مِزَقــًا مِزَقــًا، عاقبيــي علــى جريمــي  ــن علــيَّ لا تنقضِّ
بتقطيعــك أحشــائي بأنيابــك المســنونة، أيتهــا الوحــوش الخــادرة في هــذه 
الغــابات الغبيــاء هلمــي إليَّ وافترســيني، فقــد حــقَّ علــيَّ المــوت نهشًــا وتمزيقًــا، 
غــر أني لــن أنتظــر مجيئــك إليَّ لتذيقيــي كأس المنــون جرعــات مــرَّة، فالجبــان 

وحــده يدعــو المــوت وينتظــر مــأتاه، وأنا لســت جبــانً.

ثم تنــاول منديــل تســبا، وحملــه إلى ظــل الشــجرة يقبِّلــه باكيـًـا حــى بللــه 
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بدموعــه، هنــاك انتضــى خنجــره مــن قرابــه العاجــي، وخاطــب المنديــل قائلً: 
تقبَّــل يا منديــل الحبيــب دمــي الــذي تســفكه يــدي حســرة علــى صاحبتــك. 
ــا، فنفــر دمــه  وطعــن صــدره بالخنجــر، ثم انتزعــه مــن الجــرح ورمــى بــه جانبً
ســخينًا واندفــق علــى أصــول التوتــة فنهلتــه، فتلونــت أثمارهــا البيضــاء بلــون 
قرمــزي، واســتلقى بــرام قــرب جذعهــا يضــم المنديــل إلى صــدره الدامــي 

ويعــالج ســكرات المــوت.

وكانــت تســبا قــد أمنــت عــودة اللبــؤة، فخرجــت مــن مخبأهــا، وأســرعت 
الخطــى خائفــة أن يكــون بــرام قــد أتــى ولم يرهــا، فهــو ينتظرهــا وهــي لا 
تريــد أن تتأخــر عليــه، فجعلــت تبحــث عنــه بقلبهــا وعينَيهــا، تشــتاق أن 
الــذي واثبهــا، فانتهــت إلى العــن فعرفــت المــكان،  تــراه لتخــره بالخطــر 
ولكنهــا أنكــرت لــون أثمــار التوتــة، تركتهــا بيضــاء فــإذا بهــا تجدهــا حمــراء 
كالــدم، فبهتــت وســألت نفســها: أتراهــا إياهــا؟ وفيمــا هــي متريبِّــة تديــر 
عينيهــا فعــل الحائــر، أبصــرت علــى جــذع التوتــة هيــكلً مرتميــًا، فدنــت منــه 
متخوِّفــة، فوقعــت عيناهــا، ويا لهــول مــا وقعــت عليــه! وقعــت علــى جثــة 
بــرام لا تــزال نابضــة بــن الدمــاء، فطــار لبُّهــا وكمــد لونهــا وارتجفــت كالورقــة 
في مهــب العاصفــة، عرفــت جســم مــن تحبــه ومــن داســت التقاليــد مــن 
أجــل حبــه، وخاطــرت بروحهــا في ســبيل هــواه، فخفقــت بكفَّيهــا الناعمتــن 
ذراعيهــا البريئتــن خفقــات مرنَّــة، وقطعــت شــعرها بأناملهــا الطريــة، وارتمــت 
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علــى جســم بــرام الدامــي تحتضنــه وتقبــل جرحــه وتمــزج دموعهــا بدمائــه، 
تقبــل ذاك الوجــه البــارد كالجليــد وتصيــح بــه: يا بــرام! يا حشاشــة كبــدي! 
أي قــدر قــاس انتزعــك مــي؟ أجبــي يا بــرام! لمــاذا لا تكلمــي؟ أنا تســبا 
قربــك فاسمــع صــوت قلــي، ارفــع رأســك قليــاً وافتــح مقلتَيــك وانظــر إلى 
آلامــي ولوعــي. فاســتفاق بــرام علــى نــداء تســبا اللائعــة، تلــك الاســتفاقة 
الــي يســمونها اســتفاقة المنيَّــة، ورنا إليهــا رنــوة مــأى بمعــاني الحــب والحنــان 
واليــأس، ثم أطبــق عينيــه إطباقــة لا انفتــاح لهمــا بعدهــا، فصرخــت تســبا 
صرخــة الثكلــى أفقدهــا المصــاب عقلهــا، وأخــذت تقلــب جســم بــرام في 
حركــة المجنــون، وتحنِّطــه بالقبــل والدمــوع، وإذا بهــا تــرى منديلهــا الممــزق 
المخضــب بالــدم، وقــراب الخنجــر الفــارغ، فأدركــت ســر مــوت حبيبهــا، 
وهــدأت تخاطبــه بحــزن واستســام قائلــة: إن يــدك يا بــرام هــي الــي قتلتــك 
ــك أن اللبــؤة قــد افترســتني! ولكــن يــدك غــر مجرمــة في  ، لتوهُّ حــزنً علــيَّ
قتلــك، وإنمــا أن المجرمــة الوحيــدة؛ لأن حــي هــو الــذي ســفك دمــك، فــإن 
يكــن هــذا الحــب قــوَّى يــدك فطعنــت صــدرك بخنجــرك، فــأنا لي أيضًــا 
يــد قويــة وفي قلــي حــب يقوِّيــي لأمــزق بخنجــرك أحشــائي، وأتبعــك إلى 
مــا وراء هــذه الحيــاة. إن المــوت وحــده كان في قدرتــه أن ينتزعــك مــي 
اه وألتحــق بــك إلى حيــث لا تفرّقِنــا يــد مفــرق،  فــأدركك المــوت، وســأتحدَّ
فيــا أبــتِ المنكــود الحــظ، ويا أيهــا الوالــد التاعــس، والــد حبيــي، إني أرفــع 
إليكمــا رجــاء عاشــقَين جمعهمــا الحــب الأمــن في مصــر واحــد، فارحماهمــا 
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واجعلاهمــا يســريحا في قــر واحــد، وأنــت أيتهــا التوتــة الــي شــهدت مصــرع 
يلفُّهمــا  بعــد هنيهــة إلا جثتـَـن  فلــن تظلــل  حبيــي وستشــهد مصرعــي، 
المــوت معًــا بملاءتــه الســوداء، احفظــي أثــر استشــهادنا في الحــب، واحملــي 
حــى الأبــد أثمــاراً ســوداء حــدادًا علينــا، أثمــاراً ســوداء تشــهد بأن العاشــقَين 
المشــئومَي الطالــع: بــرام وتســبا، قــد ســقياك دماءهمــا الــي ســفكتها يداهمــا.

قالــت هــذا وتناولــت الخنجــر مــن علــى الأرض ودم بــرام لا يــزال عليــه 
فاتــراً، وغرزتــه بــن ثدييهــا، فســقطت فــوق بــرام جثــة هامــدة.

حمــل الإلــه النســيم رجــاء تســبا إلى آذان الآلهــة وآذان والدهــا ووالــد بــرام، 
فرأف بها الآلهة وجمعوا روحها وروح بيرام، روحي شــهيدي الحب جمعوهما 
معًــا في فردوســهم، حيــث الربيــع الأبــدي المرصــع بالــورود والزنابــق الطيبــة 
الشــميم، هناك في نهار دائم ونور نقي ولذة لا تنقضي يســتظلان أشــجاراً 
حْملهــا البخــور وثمارهــا تفــاح ذهــي، وينهــان مــن سلســبيل الآلهــة تحيــط 
بهمــا غبطــة خالــدة وفــرح لا يــزول، وأحــرق والداهمــا جســمَيهما ووضعــا 
رمادهمــا في إناء واحــد دفنــاه في قــر مزروعــة حولــه أزاهــر زكيــة العَــرْف 
جميلــة المــرأى، ولبســت التوتــة ثــوب حــداد أبــدي فهــي منــذ ذلــك اليــوم لا 

تثمــر إلا أثمــاراً ســوداء.
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)٦( سليمان وبلقيس

حدثتنــا توابــع الجــن قالــت: كان في العهــد القــديم علــى بــي إســرائيل ملــك 
يقال له داود، عالي المكان في الأرض وعند الرب إلهه، مبسوط السلطان، 
وكان لــه ولــد يقــال لــه ســليمان جمــع إلى الــذكاء والفطنــة والحكمــة حســن 
لــه علــى ســائر إخوتــه مــع أنــه كان  الشــمائل وجمــال الصــورة، فــكان يفضِّ
أصغرهــم ســنًّا. وذات يــوم شــعر داود بأن شمــس حياتــه آذنــت بالمغيــب، 
فاســتدعى إليــه ســليمان وقــال لــه: يا بــي، إن أيامــي علــى الأرض صــارت 
قليلــة، وإني لأحــسُّ بأن مــوتي قريــب، وقــد اســتدعيتك لأســتخلفك مــن 
بعــدي علــى مملكــة إســرائيل؛ لأني وجدتــك أهــاً لذلــك، فقبَّــل ســليمان 
يــدَي أبيــه ورأســه وبكــى حــزنً لدنــوِّ أجــل والــده، ثم انصــرف وكتــم أمــره، 
وتــزوج امــرأة واســتتر عــن النــاس، وأقبــل علــى العبــادة والعلــم، ورأت امرأتــه 
قعــوده عــن الكــدح في ســبيل العيــش، فقالــت لــه في أحــد الأيام: بأبي 
أنــت وأمــي مــا أكمــل خصالــك وأطيــب رائحتــك. ولا أعلــم لــك خصلــة 
أكرههــا إلا أنــك في مئونــة أبي، فلــو دخلــت الســوق فتعرضــتَ لــرزق الله 
لرجــوت ألَّ يخيِّبــك الله. فقــال ســليمان: إني مــا عملــت عمــاً منــذ كنــت 
ولا أحســنه، ثم دخــل الســوق صبيحــة يــوم فلــم يقــدر علــى شــيء، فرجــع 
وأخبرهــا فقالــت: غــدًا يكــون إن شــاء الله. فلمــا كان اليــوم الثــاني مضــى 
ســليمان حــى انتهــى إلى ســاحل البحــر، فــإذا هــو بصيــاد يلقــي شــبكته، 
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فقــال لــه ســليمان: هــل لــك أن أعينــك وتعطيــي شــيئًا؟ قــال: نعــم. فأعانــه، 
فلمــا فــرغ أعطــاه سمكتــَن، فأخذهمــا وحمــد الله تعــالى، وشــق بطــن إحداهمــا، 
فــإذا هــو بخــاتم في بطنهــا فأخرجــه ولبســه في أصبعــه، فعكفــت عليــه الطــر 
والريــح، وخضعــت لــه الجــن والشــياطين والعفاريــت، ووقــع عليــه بهــاء الملــك 

وســناه.

ولم يلبــث داود الملــك أن مــات، فقــام ســليمان مقامــه في مملكــة إســرائيل، 
وســاس الرعيــة بالعــدل، ورأى ســليمان في نفســه حاجــة إلى مــا يوقــع هيبتــه 
في نفــوس مرتكــي الإثم، فأمــر الجــن بأن يتخــذوا لــه كرســيًّا ليجلــس عليــه 
للقضــاء، وأن يصنعــوه بديعًــا مهيبـًـا بحيــث لــو رآه مُبطــل أو شــاهدُ زور 
ارتعــد مــن هيبتــه، وكان بــن الجــن رجــلٌ صِنــاع يقــال لــه صخــر. اشــتُهر 
ببراعتــه ودقــة صنعتــه، فصنــع لســليمان كرســيًّا مــن أنيــاب الفيــل، وزيَّنــه 
باليواقيــت واللؤلــؤ والزبرَجــد، وحفَّــه بأربــع نخــات مــن ذهــب شماريخهــا 
الياقــوتُ الأحمــر والزبرجــد الأخضــر، وعلــى رأس نخلتــَن منهــا طاوســان مــن 
ذهــب، وعلــى الأخريــن نســران مــن ذهــب، وجعــل بــن جنــيَ الكرســي 
في أســفله أســدَين مــن ذهــب، وعلــى رأس كل واحــد منهمــا عمــودًا مــن 
الزبرَجــد الأخضــر، وعقــد علــى النخــات دوالي مــن الذهــب الأحمــر، فــإذا 
أراد ســليمان أن يصعــد بســط الأســدان لــه ذراعَيهمــا، وإذا وضــع رجلــه 
علــى الدرجــة الســفلى يســتدير الكرســي بمــا فيــه دوران الرحــى، وينشــر 
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النســران والطاوســان أجنحتهــا، ويبســط الأســدان ذراعَيهمــا، ويضــربان 
الأرض بذنبيهمــا، وكــذا يفعــان في كل درجــة يصعدهــا، فــإذا اســتوى في 
أعلــى الكرســي أخــذ النســران تاجــه فوضعــاه علــى رأســه، وإذا قعــد أظلــه 
والأســدان،  النســران  فيــه  بمــا  الكرســي  يســتدير  النســران بأجنحتهمــا ثم 
وينضــح الطاوســان علــى رأســه المســك والعنــر، فيتنــاول ســليمان حمامــة 
مــن الذهــب فيهــا التــوراة، فيقرأهــا علــى النــاس، ويقضــي فيهــم بحســب مــا 

ترسمــه.

ولم يكــن الإنــس وحدهــم يحتكمــون إلى ســليمان، وإنمــا كان يحتكــم إليــه 
الجــان فيقضــي بينهــم، ويحتكــم إليــه الطــر والوحــوش والبهائــم، وقــد آتاه 
الله فهــم منطقهــا، فيقضــي بينهــا بالحــق، وكان يفســر كل صــوت سمعــه مــن 
أصــوات الطــر: فالقمــري يقــول في تغريــده: ســبحان ربي الأعلــى الوهــاب. 
ويقــول النســر: يا ابــن آدم، عــش مــا شــئت آخــرك المــوت. ورُوي أنــه سمــع 
فاختــة تصيــح، فأخــر أنهــا تقــول: ليــت الخلــق لم يخلقــوا. وأنــه مــر ببلبــل 
يصــوِّت ويترقّـَـص فقــال: يقــول: إذا أنا أكلــت نصــف ثمــرة فعلــى الدنيــا 

العفــاء.

ونال سليمان من المجد والسلطان ما لم ينله ملك من ملوك زمانه، وعظم 
جنــده حــى كان معســكره مائــة فرســخ في مائــة فرســخ: خمســة وعشــرون 
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للطــر،  وعشــرون  وخمســة  للجــن،  وعشــرون  وخمســة  للإنــس،  فرســخًا 
وخمســة وعشــرون للوحــوش، وكان حرســه اثــيَ عشــر ألــف فــارس، ومركباتــه 
الحربيــة ألفًــا وأربعمائــة مركبــة. ولم يكــن يخــرج إلى حــج أو غــزو إلا حمــل 
معــه زوجاتــه وســراريَّه، وســار في جنــده وحشــمه وخدمــه وكتَّابــه ومطابخــه 
ومخابــزه وتنانــر الحديــد والقــدور العظــام، ورأى مــا في نقلــة هــذه الأثقــال 
والأحمــال مــن صعوبــة، فأمــر الجــن فصنعــوا لــه بســاطاً ذهبـًـا في إبريســم 
فرســخًا في فرســخ، ووضعــوا في وســطه ســريراً يجلــس فيــه وحولــه كراســي 
مــن ذهــب وفضــة، فيقعــد الأنبيــاء علــى كراســي الذهــب والعلمــاء علــى 
كراســي الفضــة وحولهــم النــاس والجــن والشــياطين، وتظللــه الطــر بأجنحتهــا 
لئــا تقــع عليــه الشــمس، وترفــع ريــح الصبــا البســاط فتســر بــه مســرة شــهر 

بالغــداة ومســرة شــهر بالعشــي.

غــر أن هــذا البســاط لم يكــن ليســع معســكره ودوابــه وآلــة حربــه حينمــا 
كان يذهــب إلى الغــزو، فــكان يأمــر بأن تضــرب خشــب فينصــب علــى 
الخشــب ســريره، ويحمــل عليهــا النــاس والــدواب وآلــة الحــرب، حــى إذا حمــل 
مــا يريــد أمــر العاصــف مــن الريــح، فدخــل تحــت تلــك الخشــب فحملهــا، 
فــإذا اســتقلت أمــر ســليمان الرخــاء، فمــرت بــه شــهراً في غدوتــه وشــهراً في 
روحتــه، فيطبــخ الطباخــون ويخبــز الخبــازون ويطعــم الأهــل والحشــم والخــدم 

والجنــود والــدواب، هــذا والريــح تهــوي بــه هــويًّ إلى حيــث أراد.
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وكان ســليمان تقيًّــا مــأ قلبــه حــب الله وخوفــه، فبــى هكيــاً للــرب في 
أورشــليم، بنــاءً فخمًــا جميــاً زانــه بالعــاج والجواهــر الكريمــة والذهــب والفضــة 
والبلــور، وأخشــاب لبنــان مــن أرز وســرو وصنــدل، وبــى كذلــك لســكناه 
منزلً من أرز لبنان سمَّاه غابة الأرز، وبيتًا من قوارير مرتفعًا على الخشــب 
لزوجاتــه وســراريِّه، ولمــا فــرغ مــن بنــاء بيــت المقــدس عــزم علــى الخــروج إلى 
أرض الحــرم، فتجهــز للمســر واســتصحب مــن الإنــس والجــن والشــياطين 
والطيــور والوحــوش مــا يبلــغ معســكره فرســخًا في فرســخ، فحملتهــم الريــح 
علــى بســاطه، فــوافى الحــرم وحــجَّ وأقــام فيــه مــا شــاء الله، وكان ينحــر في 
كل يوم مقامة خمســة آلاف ناقة ويذبح خمســة آلاف ثور وعشــرين ألف 

شــاة.

وبعــد أن قضــى حجــه ســافر نحــو اليمــن، فــوافى صنعــاء وقــت الظهــرة، 
فــرأى أرضًــا حســناء تزهــو خضرتهــا فأعجبتــه نزاهتهــا، فأحــب النــزول فيهــا 
ليصلــي ويتغــدى، فهبطهــا ببســاطه، ودخــل وقــت الصــاة، وكان ســليمان 
قــد نــزل علــى غــر مــاء، فســأل الإنــس والجــن والشــياطين عــن المــاء فلــم 
يعلمــوا، وكان الهدهــد — وهــو رائــد ســليمان وقافيــه — لأنــه يحســن 
الأرض  تلــك  ســليمان في  نــزل  نفســه، حــن  قــال في  قــد  المــاء،  طلــب 
الحســناء: إن ســليمان قــد اشــتغل بالنــزول، فأرتفــع إلى الســماء وأنظــر إلى 
طــول الأرض وعرضهــا. فارتفــع فنظــر يمينًــا وشمــالً، فــرأى بســتانً نضــراً في 
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أرض اليمــن، فمــال إلى الخضــرة فوقــع فيــه، فــإذا بهدهــد هنالــك فهبــط 
عنده، وكان اســم هدهد ســليمان يعفور واســم هدهد اليمن عنفير، فقال 
عنفــر اليمــن ليعفــور ســليمان: مــن أيــن أقبلــت وأيــن تريــد؟ قــال: أقبلــت 
مــن الشــام مــع صاحــي ســليمان بــن داود. قــال: ومــن ســليمان؟ قــال: 
ملــك الجــن والإنــس والشــياطين والطــر والوحــوش والــرياح. صاحــب الخــاتم 
المرصــود ورب بســاط الريــح، فمــن أيــن أنــت؟ قــال: أنا مــن هــذه البــاد. 
قــال: ومــن ملكهــا؟ قــال: امــرأة تدعــى بلقيــس. فــإن كان لصاحبــك ملــك 
عظيــم فليــس ملــك بلقيــس دونــه، فإنهــا ملكــة اليمــن كلهــا وتحــت يدهــا 
اثنــا عشــر ألــف قائــد تحــت كل قائــد مائــة ألــف مقاتــل، وقومهــا مائــة ألــف 
قـيَْــل، مــع كل قـيَْــل مائــة ألــف مقاتــل. فهــل أنــت منطلــق معــي حــى تنظــر 
إلى ملكهــا؟ قــال يعفــور: أخــاف أن يتفقــدني ســليمان في وقــت الصــاة 
إذا احتــاج إلى المــاء. قــال عنفــر: إن صاحبــك ليســره أن تأتيــه بخــر هــذه 
الملكــة. فانطلــق يعفــور ونظــر إلى بلقيــس وملكهــا وتعــرَّف أمرهــا، ومــا رجــع 

إلى ســليمان إلا وقــت العصــر.

وكان ســليمان قــد تفقــد الهدهــد؛ لأنــه احتــاج إلى المــاء لأجــل الوضــوء 
والهدهــد رائــده، ولأن الهدهــد قــد أخــل بالنوبــة؛ فــإن ســليمان كان إذا 
نــزل منــزلً يجلُّــه وجنــده الطــر مــن الشــمس، فأصابتــه الشــمس مــن موضــع 
الهدهــد إذ وقعــت نفحــة منهــا علــى رأســه، فنظــر فــرأى موضــع الهدهــد 
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خاليًــا فدعــا النســر، عريــف الطــر، فســأله فقــال النســر: أصلــح الله الملــك 
ذلــك،  عنــد  ســليمان  فغضــب  مــكانً.  أرســلته  ومــا  هــو  أيــن  أدري  مــا 
وقــال: لأعذبنــه عــذابً شــديدًا، ثم دعــا العقــاب، ســيد الطــر، فقــال: علــيَّ 
بالهدهــد الســاعة. فرفــع العقــاب نفســه دون الســماء حــى التــزق بالهــواء، 
ونظــر إلى الدنيــا كالقصعــة بــن يــدي الآكل، ثم التفــت يمينــًا وشمــالً، فــإذا 
هــو بالهدهــد مقبــل مــن نحــو اليمــن، فانقــض نحــوه يريــده، فلمــا رأى الهدهــد 
ذلــك علــم أن العقــاب يقصــده بســوء فناشــده فقــال: بحــق الــذي قــوَّاك 
وأقــدرك علــيَّ إلَّ رحمتــي ولم تتعــرض لي بســوء. فــولَّ عنــه العقــاب وقــال 
لــه: ويلــك، ثكلتــك أمــك! إن نــي الله قــد حلــف أن يعذبــك أو يذبحــك، 
ــا انتهيــا إلى المعســكر تلقــاه النســر  ثم طــارا متوجهــن نحــو ســليمان، فلمَّ
والطــر، فقالــوا لــه: ويلــك أيــن غبــت في يومــك هــذا؟ فلقــد توعَّــدك نــي 
الله. وأخــروه بمــا قــال ســليمان. فقــال الهدهــد: ومــا اســتثنى رســول الله؟ 
قالــوا: بلــى، قــال: أو ليأتيــي بســلطان مبــن. قــال يعفــور: نجــوت إذًا. ثم 
انطلــق العقــاب والهدهــد حــى أتيــا ســليمان وكان قاعــدًا علــى كرســيِّه، 
فقــال العقــاب: قــد أتيتــك بــه يا نــي الله. فلمــا قــرب الهدهــد طأطــأ رأســه 
وأرخــى ذنبــه وجناحيــه يجرهــا علــى الأرض تواضعًــا لســليمان، فلمــا دنا 
منــه أخــذ ســليمان برأســه فمــده إليــه، وقــال: أيــن كنــت؟ لأعذبنــك عــذابً 
شــديدًا. قــال الهدهــد: يا نــي الله، اذكــر وقوفــك بــن يــدي الله عــزَّ وجــلَّ. 
فلمــا سمــع ســليمان ذلــك ارتعــد فـرََقــًا وعفــا عنــه، ثم ســأله فقــال: مــا الــذي 
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أبطــأك عــي؟ فألهــم الله الهدهــد أن يقــول لــه: قــد أحطــت علمًــا بمــا لم تحــط 
بــه. قــال ســليمان: ومــاذا؟ قــال: عجــت علــى ســبأ في اليمــن، فوجــدت 
ملكــة عظيمــة في مجدهــا وســلطانها وجمالهــا. قــال ســليمان: ومــن هــي؟ 
ن. كان أبوهــا  قــال الهدهــد: هــي بلقيــس بنــت شُــرَحْبيل بــن مالــك بــن الــريَّ
ملــكًا عظيــم الشــأن منبســط الســلطان، وكان يملــك أرض اليمــن كلهــا، 
ويقــول لملــوك الأطــراف: ليــس أحــد منكــم كفــؤًا لي، وأبى أن يتــزوج فيهــم، 
فخطــب إلى الجــن فزوجــوه امــرأة منهــم يقــال لهــا ريحانــة بنــت الســكن. قــال 
ســليمان: وكيــف وصــل إلى الجــن؟ قــال الهدهــد: أخــرني هدهــد اليمــن 
ســبب وصــول الملــك شُــرَحْبيل إلى الجــن قــال: إن شــرَحْبيل خــرج مــرة إلى 
الصيــد فوجــد حيتــَن ســوداء وبيضــاء تقتتــان. وقــد ظهــرت الســوداء علــى 
البيضــاء. فقتــل الســوداء وحمــل البيضــاء وصــب عليهــا مــاء حــى أفاقــت 
فأطلقهــا وعــاد إلى داره وجلــس منفــردًا، وإذا بجانبــه شــاب جميــل فذعــر 
شُــرَحْبيل، فقال الشــاب: لا تخف أنا الحية البيضاء التي أنجيتها. والأســود 
الذي قتلته هو عبد لنا تمرَّد علينا وإني مكافئك. قال الملك: وبَم تريد أن 
تكافئــي؟ قــال الجــي: أدلــك علــى الدفائــن والكنــوز. قــال الملــك: لا حاجــة 
لي في المــال. قــال الجــي: أعلمــك علــم الطــب. قــال الملــك: إن الطــب 
قبيــح بالملــوك. قــال الجــي: أمــا وقــد أبيــت هذيــن فــإن لي بنتًــا جميلــة يقــال 
لهــا ريحانــة. لم يكــن في بــي آدمَ مثلهــا في الجمــال، فــإن جئــت أزوجكهــا 
لكــن بشــرط أن لا تســألها عمــا تفعــل، فإنــك إن ســألتها عمــا فعلــت 
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ثــاث مــرات غابــت عنــك ولم ترهــا. فقبــل الملــك بالشــرط وجــاءه الجــي، 
واسمــه الســكنُ، ببنتــه ريحانــة، فتزوجهــا ورجــع بهــا إلى منزلــه، فحملــت منــه 
ببنــت، ولمــا ولدتهــا ظهــرت نار فقذفتهــا فيهــا، فقــال الملــك: لَِ فعلــت هــذا؟ 
قالــت: أمــا شــرطتُ لا تســألني عمــا أفعــل؟ فهــذه واحــدة مــن الثــاث 
فاحفظهــا، ثم ولــدت لــه ابنـًـا، فجــاء كلــب فوضعتــه في فيــه، فذهــب بــه 
الكلــب فصــاح الملــك وقــال: لَِ فعلــت؟ قالــت: ألم نشــرط أن لا تســألني 
عمــا أفعــل؟ فهــاتان ثنِتــان. وكان في ذلــك الزمــان ملــك اسمــه ذو عــوان بينــه 
وبــن شُــرَحْبيل عــداوة، فاحتــال ذو عــوان واصطلــح مــع شُــرَحْبيل، وصنــع 
لــه طعامًــا ودعــاه إليــه، فحضــره ومعــه امرأتــه ريحانــة، فلمــا وُضــع الطعــام 
بــن يــدي الملــك ألقــت ريحانــةُ فيــه الــروثَ، فرفــع الملــك يــده عــن الطعــام، 
فهــذه  أفعــل؟  تســألني عمــا  أمــا شــرطتُ لا  فقالــت:  فعلــتِ؟  لَِ  وقــال: 
الثالثــة. وســأخبرك بتأويــل مــا فعلــت. أمــا النــار والكلــب اللــذان رأيتهمــا 
فهمــا ظئــران ســلمت إليهمــا الولديــن لئــا يكــون لي تعــب في تربيتهمــا، 
فــإذا كــرا يردانهمــا عليــك، وأمــا الــروث الــذي ألقيتــه في الطعــام ففعلتــه لئــا 
تأكل مــن ذلــك الطعــام المســموم فتهلــك؛ لأنهــم سمُّــوه لــك، وهــا أنا ذا أرد 
عليــك بنتــك فــإن ابنــك قــد مــات عنــد حاضنتــه، هــذا تأويــل مــا فعلــت. 
قالــت هــذا وغابــت عــن عينيــه، وإذا بُجويرَيــةٍ قــد خرجــت مــن الأرض وهــي 
بلقيــس، وانقــضَّ شُــرَحْبيل بمــن كان معــه مــن رجــال علــى عــدوه ذي عــوان 

فظفــر بــه، وعــاد وبنتــه إلى مــأرب عاصمــة ملكــه.
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امــرأة ذات جمــال ورأي وتدبــر، حــى  ومــا ترعرعــت بلقيــس، وصــارت 
مــات أبوهــا دون وصيَّــة، فطمعــت بالملــك ولم يكــن لــه ولــد غيرهــا، وطلبــت 
مــن قومهــا أن يبايعوهــا فأطاعهــا قــوم وأبى آخــرون، وملَّكــوا عليهــم رجــاً 
يقــال إنــه ابــن أخٍ لأبيهــا. وكان هــذا الملــك فاحشًــا خبيثـًـا فاســقًا أســاء 
الســرة في أهــل مملكتــه حــى كان يمــد يــده إلى حُــرَم رعيتــه ويفجــر بهــن، 
ولم يكــن يبلغــه عــن بنــت جميلــة إلا أحضرهــا وهتكهــا، فــأراد قومــه خلعــه 
فلــم يقــدروا عليــه، فلمــا رأت بلقيــس ذلــك أدركتهــا الغــرة، وكان قــد طلــب 
منهــا الحضــور إليــه، فأرســلت تقــول لــه: بــل احضــر أنــت إليَّ. فلمــا جاءهــا 
عرضــت نفســها عليــه، فأجابهــا: مــا منعــي أن أبتدئــك بالخطبــة إلا اليــأس 
منــك. فقالــت: لا أرغــبُ عنــك فإنــك كفــؤ كــريم، فاجمــعْ رجــال قومــي 
واخطبــي إليهــم. فجمعهــم وخطبهــا فقالــوا: لا نــرى تفعــل. فقــال: بلــى إنهــا 
قــد رغبــت فيَّ. فذكــروا ذلــك لهــا فقالــت: نعــم. فزوجوهــا بــه، فلمــا زفُــت 
إليــه خرجــت في أناس كثــرة مــن حشــمها وخدمهــا، وعنــد المســاء اختلــت 
بــه وســقته الخمــر حــى ســكر فحــزَّت رأســه، وانصرفــت إلى منزلهــا مــن 
الليــل، ولمــا أصبحــت أمــرت بأن يعلــق رأســه علــى باب دارهــا، ثم أرســلت 
إلى وزرائــه وأحضرتهــم وقرَّعتهــم، وقالــت لهــم: أمــا كان فيكــم مــن يأنــف 
لكريمتــه أو لكرائــم عشــرته؟ ثم أرتهــم إياه قتيــاً، وقالــت: اختــاروا رجــاً 
تملَّكونــه عليكــم. فأدركــوا أن زواجهــا بالملــك لم يكــن إلا غــدراً وخديعــة، 
وأجابوها قائلين: لا نرضى غيرك. وملَّكوها عليهم، فجلســت على ســرير 
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الملــك مــكان أبيهــا فأطاعهــا الملــوك، وكانــت تجلــس مــن كل أســبوع يومًــا 
للحكومــة، وتُجَــبُ عــن النــاس بأن تلُقــي ســتوراً رقيقــة دونهــم بحيــث تراهــم 
ولا يرونهــا، والنــاس وقــوف في حضرتهــا مطرقــون رءوســهم مــن هيبتهــا، وإذا 
كان لأحــد عندهــا حاجــة يســجد لهــا أولً، ثم يعــرض حاجتــه في حضرتهــا 
فتحكــم بهــا، وإذا فرغــت مــن الحكومــة وانصــاف المظلــوم مــن الظــالم تدخــل 

بيتهــا الســابع وتغلــق الأبــواب وتحرســها ألــوف الحــراس.

وبلقيــس وقومهــا مجــوس يعبــدون الشــمس، وقــد بلــغ مــن عزتهــا أن جعلــت 
لنفســها عرشًــا عظيمًــا فخمًــا ثمانــن ذراعًــا في ثمانــن طــولً وعرضًــا، كلــه 
مــن ذهــب وفضــة مرصَّــعٌ بأنــواع الجواهــر والــدر والياقــوت الأحمــر والزبرَجَــدِ 
الأخضــر، وقوائمــه مــن ياقــوت أحمــر وأخضــر ودرٍّ وزمــرُّد، وعليــه ســبعة 

أبيــات علــى كل بيــت باب مغلــق.

ولمــا فــرغ الهدهــد مــن كلامــه قــال ســليمان: ســننظر أصدقــتَ فيمــا أخــرت 
أم كنــت مــن الكاذبــن. ثم كتــب كتــابً صورتــه: مــن عبــد الله ســليمان بــن 
داود إلى بلقيــس ملكــة ســبأ. بســمِ الله الرحمــن الرحيــم، والســام علــى مــن 
اتبــع الهــدى، أمــا بعــد: فــا تعلــوا علــيَّ وأتــوني مُسْــلمين. وطبَـعََــه بالمســك 
بلقيــس  إلى  فألقــه  هــذا  بكتــابي  اذهــب  للهدهــد:  وقــال  بخاتمــه  وختمــه 
وقومهــا، ثم تــولَّ وتنــحَّ عنهــم إلى مــكان قريــب بحيــث تراهــم ولا يرونــك، 
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ليكــون مــا يقولــون بمســمع منــك ومــرأى. فأخــذ الهدهــد الكتــاب بمنقــاره 
وطــار بــه.

وكانــت بلقيــس في عاصمتهــا مــأرب، وهــي مــن صنعــاء علــى ثلاثــة أيام، 
رقــدت  إذا  الأبــواب، وكانــت  أغلقــت  وقــد  الهدهــد في قصرهــا  فوافاهــا 
غلَّقــت الأبــواب وأخــذت المفاتيــح فوضعتهــا تحــت رأســها، فأتاهــا الهدهــدُ 
وهــي مســتلقية علــى قفاهــا راقــدة، فدخــل عليهــا مــن كــوة، وألقــى الكتــاب 
علــى نحرهــا بحيــث لم تشــعر بــه وتــوارى في الكــوة، فانتبهــت بلقيــس فزعــةً 
مُلــك  لأن  ارتعــدت؛  الختــم  رأت  فلمــا  قارئــة،  وكانــت  الكتــاب  ورأت 
ســليمان كان في خاتمــه، وعرفــت أن الــذي أرســل الكتــاب أعظــم مُلــكًا 
منهــا، فجمعــت المــأ مــن قومهــا فجــاءوا فأخــذوا مجالســهم، وقالــت لهــم 
خاضعــة خائفــة: أيهــا المــأ، إني ألقــي إليَّ كتــاب كــريم حســن مضمونــه ومــا 
. قالــوا: نحــن أولــو قــوة وأولــو بأس  فيــه. يا أيهــا المــأ أفتــوني وأشــروا علــيَّ
شــديد، والأمــر إليــك، فانظــري مــاذا تأمريــن. قالــت: إني مرســلة إليــه بهديــة 
فناظــرة بَم يرجــع المرســلون بقبولهــا أو ردهــا. فــإن كان ملــكًا قبلهــا وانصــرف 
عنــا، وإن كان نبيًّــا ردهــا ولم يــرضَ منَّــا إلا أن نتبعــه علــى دينــه. فبعثــت 
خمســمائة غــام عليهــم ثيــاب الجــواري وزيهــن وحليهــن، وخمســمائة جاريــة 
عليهــن زي الغلمــان. أرســلتهم علــى خيــول مســوَّمة ســروجها مــن الذهــب، 
وجعلــت في ســواعدهم أســاور مــن ذهــب، وفي أعناقهــم أطواقــًا مــن ذهــب، 
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وفي آذانهــم أقراطــًا وشــنوفاً مرصعــات بأنــواع الجواهــر. وأرســلت ألــف لبنــة؛ 
بالــدر  فضــة، وتاجًــا مكلَّــاً  مــن  ذهــب وخمســمائة  مــن  لبنــة  خمســمائة 
والياقــوت، وبعثــت بالمســك والعنــر والعــود، وبُِقــة فيهــا درة ثمينــة عــذراء 
غــر مثقوبــة، وجزعــة مثقوبــة معوَّجــة الثقــب، يحملهــا رســل مــن قومهــا 
أصحــاب رأي وعقــل أمَّــرت عليهــم رجــاً مــن أشــراف قومهــا يقــال لــه 
المنــذر بــن عمــرو. وكتبــت كتــابً فيــه نســخة الهــدايا، وقالــت فيــه: إن كنــت 
نبيًّــا فميــِّز بــن الوُصَفــاء والوصائــف، وأخــر بمــا في الحقــة قبــل أن تفتحهــا، 
واثقــب الــدرة ثقبــًا مســتويً، واســلك في الخــرزة خيطــًا مــن غــر عــاج إنــس 
ولا جــان. وأمــرت الغلمــان وقالــت: إذا كلمكــم ســليمان فكلمــوه بــكلام 
تأنيث وتخنيث يشــبه كلام النســاء. وأمرت الجواري أن يكلمنه بكلام فيه 
غلظــة يشــبه كلام الرجــال، ثم قالــت للمنــذر: إن نظــر إليــك نظــر غضبــان 

فهــو ملــك فــا يهولنَّــك منظــره، وإن رأيتــه بشَّاشًــا لطيفًــا فهــو نــي.

وكان الهدهــد يســمع مــا دار مــن الحديــث، ولمــا وعــاه كلــه انطلــق مســرعًا 
ليخــر ســليمان، فســبقه جبريــل وأخــر ســليمان بالحــال، فأمــر ســليمان 
الجــنَّ فضربــوا لبنــاتِ الذهــب والفضــة وفرشــوها في ميــدان بــن يديــه طولــه 
تســعة فراســخ، وجعلــوا حــول الميــدان حائطــًا شُــرَفهُ مــن الذهــب والفضــة، 
وأمــر الشــياطين فأتــوا بأحســن الــدوابِّ في الــر والبحــر، فربطوهــا عــن يمــن 
الميــدان وعــن يســاره علــى لبنــات الذهــب والفضــة، وألقــوا علوفتهــا فيهــا، 
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وأمــر بأولاد الجــن فأتــوا خلقًــا كثــراً، وأقامــوا عــن اليمــن وعــن اليســار. ثم 
قعــد ســليمان في مجلســه علــى ســريره ووُضــع لــه أربعــة آلاف كرســي عــن 
يمينــه ومثلهــا عــن يســاره، واصطفَّــت الشــياطين صفوفــًا فراســخ، والوحــوش 
والســباع والطــر صفوفـًـا فراســخ، فلمــا دنا الرســل ووصلــوا إلى معســكره 
والميدان، ورأوا عظمة شأنه وملكه والدواب التي لم ترَ عيونهم مثلها تروث 
علــى لـَـنِ الذهــب والفضــة، تقاصــرت إليهــم أنفســهم، وكان ســليمان لمــا 
أمــر بفــرش الميــدان بلبنــات الذهــب والفضــة، أمرهــم أن يتركــوا علــى طريــق 
ــا علــى قــدر اللبنــات الــي معهــم، فلمــا رأت الرســل موضــع  الرســل موضعً
اللبنات خاليًا وكل الأرض مفروشة خافوا أن يـتَُّهموا، فطرحوا كل ما كان 
معهــم في ذلــك المــكان، ولمــا نظــروا إلى الشــياطين رأوا منظــراً عجبــًا ففزعــوا، 
فقــال لهــم الشــياطين: جــوزوا فــا بأس عليكــم. وكانــوا يمــرون علــى كــردوس 
الســباع  مــن  الطــر وغيرهــا  مــن  وآخــر  الإنــس  مــن  الجــن وكــردوس  مــن 
والوحــوش حــى وصلــوا بــن يــدي ســليمان، فنظــر إليهــم نظــراً حســنًا بوجــه 
طلــق، ثم قــال لهــم: مــا وراءكــم؟ فأخــره المنــذر رئيــس القــوم وأعطــاه كتــاب 
الملكــة، فنظــر فيــه وقــال: أيــن الحقَّــة؟ فــأُتي بهــا فحرَّكهــا، فجــاء جبريــل، لا 
يــراه أحــد، فهمــس في أذنــه وأخــره بمــا فيهــا، فقــال ســليمان: إن فيهــا لــدرَّة 
ــة الثقــب. فقــال الرســول: صدقــت،  ثمينــة غــر مثقوبــة وجزعــة مثقوبــة مِعوجَّ
فاثقــب الــدرَّة وأدَخــل الخيــط في الخــرزة. فقــال ســليمان: مــن لي بثقبهــا؟ 
وســأل الإنــس والجــن فلــم يكــن عندهــم علــم ذلــك، ثم ســأل الشــياطين 
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فقالــوا: أرســلْ إلى الأرَضــة. فجــاءت الأرَضــة فأخــذت شــعرة في فيهــا، 
ودخلــت في الــدرَّة ثم خرجــت مــن الجانــب الآخــر. فقــال لهــا ســليمان: 
ذلــك. ثم  لــك  قــال:  الشــجر.  تصــرِّ رزقــي في  فقالــت:  مــا حاجتــك؟ 
قــال: مــن لهــذه الخــرزة يســلكها في الخيــط؟ فقالــت دودة بيضــاء: أنا لهــا. 
فأخــذت الــدودة البيضــاء الخيــط بفيهــا، ودخلــت الثقــب حــى خرجــت مــن 
الجانــب الآخــر. فقــال لهــا ســليمان: مــا حاجتــك؟ قالــت: تجعــل رزقــي في 
الفواكــه. قــال: لــك ذلــك. ثم دعــا بالمــاء وعرضــه علــى الغلمــان والجــواري 
ليغســلوا أيديهــم. فكانــت الجاريــة تأخــذ المــاء في يدهــا وتجعلــه في الأخــرى، 
ثم تضــرب بــه وجههــا، والغــام كمــا يأخــذ المــاء يضــرب بــه وجهــه، فميــز 
بذلــك ســليمان بــن الوصفــاء والوصائــف، ثم رد الهديــة وقــال للمنــذر: 
ارجــع إليهــم، فلنأتينَّهــم بجنــود لا قِبَــل لهــم بهــا ولا طاقــة، ولنخرجنَّهــم مــن 

ســبأ أذلــة بذهــاب عزهــم وهــم صاغــرون أســرى مهانــون.

قالــت التوابــع: ولمــا رجــع الرســل إلى بلقيــس بالهــدايا الــي ردهــا ســليمان 
وقصــوا عليهــا القصــة، قالــت: هــو نــيٌّ، ومــا لنــا بــه طاقــة. وبعثــت إلى 
ســليمان إني قادمــة إليــك بملــوك قومــي؛ لأنظــر مــا الــذي تدعــو إليــه. ثم 
جعلت عرشــها في آخر ســبعة أبيات بعضها في بعض، في آخر قصر من 
ســبعة قصــور لهــا، وأغلقــت دونــه الأبــواب، ووكلــت بــه حرسًــا يحفظونــه، 
وشــخصت إلى ســليمان بجيشــها اللُّهــام حــى وصلــت علــى مســرة فرســخ 
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منــه، فخــرج ســليمان ذات يــوم علــى ســرير ملكــه، فــرأى رهجًــا قريبــًا منهــم، 
فقــال: مــا هــذا؟ قالــوا: بلقيــس نزلــت منــا بهــذا المــكان.

وكان الجــن قــد علمــوا أن بلقيــس آتيــة ســليمان، وأنــه ربمــا تزوجهــا فتفشــي 
لــه أخبــار الجــن؛ لأنهــا جنيــة تربــت عندهــم، وخافــوا أن يولــد لــه منهــا 
ولــد فتجتمــع لــه فطنــة الإنــس والجــن، فيخرجــوا مــن ملــك ســليمان إلى 
أبيــه، فعزمــوا علــى  بعــد  مــن  ينفــكُّ عــن تســخيرهم  منــه لا  أشــد  ملــك 
أن يحولــوا بــن بلقيــس وســليمان، فجــاءوا ســليمان وأســاءوا القــول فيهــا 
الســاقين  لــه، وقالــوا: إن في عقلهــا شــيئًا وهــي شــعراء  أمامــه وقبحوهــا 
فعلــت  أن يختــر عقلهــا، كمــا  فــأراد ســليمان  الحمــار.  ورجلهــا كحافــر 
هــي بالوصفــاء والوصائــف، وأن يتعــرف ســاقيَها ورجلهــا، ويريهــا بعــض 
العجائــب الدالــة علــى عظيــم قدرتــه وصدقــه في دعــوى النبــوَّة، فأقبــل علــى 
جنــده فقــال: يا أيهــا المــأ، أيكــم يأتيــي بعرشــها قبــل أن يأتــوني مُسْــلمين؟ 
فقــال صخــر الجــي، وكان بمنزلــة جبــل يضــع قدمــه عنــد منتهــى طرفــه: أنا 
آتيــك بــه قبــل أن تقــوم مــن مجلســك للحكومــة — وكان ســليمان يجلــس 
إلى نصــف النهــار — وإني علــى حملــه لقــوي أمــن لا أختــزل منــه شــيئًا 
ولا أبــدل بــه آخــر. قــال ســليمان: أريــد أســرع مــن هــذا. فتقــدم آصــف بــن 
برخيــا وزيــره علــى الجــن، فقــال لــه ســليمان: ائتــي بعرشــها. فقــال برخيــا: 
آتيــك بــه قبــل أن يرتــدَّ إليــك طرفــك، مــدَّ عينَيــك حــى ينتهــي طرفــك ثم 
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أعِــدْه. فمــد ســليمان عينَيــه نحــو اليمــن ثم ردهمــا فــإذا عــرش بلقيــس بــن 
يديــه، ذاك أن آصــف بــن برخيــا كان مؤمنــًا، فدعــا الله فبعــث الله الملائكــة 
فحملوا الســرير من تحت الأرض يخدُّون بطنها خدًّا حتى انخرقت الأرض 

بالســرير بــن يــدي ســليمان.

وا هيئتــه وشــكله  ولمــا رأى ســليمان العــرش بــن يديــه قــال: نكِّــروه لهــا، غــرِّ
مــه مؤخــره وأعــاه أســفله، وضعــوا الجوهــر الأخضــر مــكان  واجعلــوا مقدَّ
معرفــة  إلى  تهتــدي  هــل  ننظــر  الأخضــر  مــكان  الأحمــر  والجوهــر  الأحمــر 
بــه  الأبــواب موكلــة  مــأرب وراءهــا مغلقــة عليــه  عرشــها وقــد خلَّفتــه في 
الحــراس؟ أو تهتــدي إلى الجــواب الصــواب إذا ســئلت عنــه أو لا، ثم أمــر 
فبنــوا لــه صرحًــا صحنُــه مــن زجــاج أبيــض مملــس تحتــه زجــاج أخضــر عليــه 
تماثيــل حيتــان البحــر وأسماكــه وضفادعــه، حــى أن كل مــن نظــر إليــه ظنــه 

لجــة، ونصــب ســريره في صــدره.

وجــاءت بلقيــس فترجَّلــت، ومشــت إلى الصــرح فقادهــا آصــف ابــن برخيــا 
إلى حيــث وضــع عرشــها وســألها: أهــذا عرشــك؟ فنظــرت إليــه فعلمــت أنــه 
عرشــها ولكنهــا أرادت أن تشــبِّه عليهــم كمــا شــبَّهوا عليهــا، فقالــت: كأنــه 
هــو. وقــد أجابــت أحســن جــواب، ولم تقــل: هــو. لاحتمــال أن يكــون 
مثلــه، وذلــك لاكتمــال عقلهــا. قــال آصــف: فادخلــي الصــرح. فلمــا دخلتــه 
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رأت صحنــه فحســبته لجّـَـة فكشــفت عــن ســاقيها لتخوضهــا، وقالــت في 
نفســها: إن ســليمان يريــد أن يغرّقِــي وكان القتــل علــي أهــون. فلمــا رآهــا 
ســليمان رأى أحســن الناس ســاقاً وقدمًا إلا أنها شــعراء الســاقين، فصرف 
بصــره عنهــا ثم قــال لهــا: إن مــا تظنــن مــاءً صــرحٌ ممــرَّدٌ مُســتوٍ مــن قواريــر. 
وأراد ســليمان أن يتزوجهــا، فكــره شــعر ســاقيها، فعملــت لــه الشــياطين 
ــام، فكانــت النــورة والحمــام منــذ ذلــك اليــوم. فَطلَــتْ بلقيــس  النّـَــوْرة والحمَّ
ســاقيها فســقط شــعرهما، ثم تزوجهــا ســليمان وأقرَّهــا علــى ملكهــا وأمــر 
الجــن فابتنــوا لهــا في أرض اليمــن ثلاثــة حصــون لم يــُـرَ مثلهــا ارتفاعًــا وهــي: 
بينــون وســلحين وغمــدان. وولــدت بلقيــس لســليمان غلامًــا سمــاه داود 
مــات في حيــاة أبيــه، ثم ماتــت بلقيــس قبــل ســليمان، في الشــام، فدفنهــا في 
تدمــر وأخفــى قبرهــا عــن النــاس. ولمــا قضــى الله علــى ســليمان المــوت مــات 
وهــو قائــم علــى عصــاه، ومكــث حــولً ميتــًا والجــن يعملــون تلــك الأعمــال 
الشــاقة الــي كلفهــم إياهــا، يعملونهــا علــى عادتهــم لا يشــعرون بموتــه حــى 
لــو كانــوا  أكلــت الأرَضــة عصــاه فخــرَّ علــى الأرض، فتبيَّنــتِ الجــنُّ أنْ 

يعلمــون الغيــب مــا لبثــوا في العــذاب المهــن.

ولمــا كشــف الجــن موتــه، بعــد أن دلتهــم عليــه دابَّــة الأرض، أقبــل رجــل منهــم 
فسلك تهامة حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته: يا معشر 

الجن، إن سليمان قد مات فارفعوا أيديكم. فرفعوا أيديهم وتفرقوا.
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ي
القسم الثا�ن

وت )١( أدونيس وعش�ت

المقدمة

لم يكــن أدونيــس وعشــروت إلهــن فينيقيــن حســب، وإنمــا كانــت عبادتهمــا 
مزدهــرة في كل الأصقــاع الــي أثــر فيهــا الفكــر الفينيقــي والمدنيــة الفينيقيــة، 
ويعتقــد المستشــرق ج. فرايــزر في كتابــه »أدونيــس« أن عبــادة هــذا الإلــه 
نشــأت عنــد الشــمريين، ثم انتقلــت إلى بابــل فــإلى فينيقيــة في القــرن الســابع 

قبــل المســيح.
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»الابــن  الشــمَّرية:  اللغــة  في  ومعنــاه  »تمــوز«،  الأصلــي  أدونيــس  واســم 
الحقيقــي للمــاء العميــق«، أمــا لفظــة »أدونيــس أو أدون« فســاميَّة معناهــا 
»ســيدي« كانــوا يلقبــون بهــا »تمــوز« احترامًــا لــه، فجعلهــا اليونانيــون علمًــا 

لهــذا الإلــه، وتناســوا اسمــه الأصلــي.

ويزعــم القبرســيون القدمــاء أن أدونيــس هــو ابــن ملكهــم ســينيراس، وهــذا 
الملــك هــو الــذي وضــع شــريعة الــزناء المقــدس في معبــد أدونيــس وفينــوس، 
في جزيرة بافوس، الواقعة من قبرس في جنوبها الشرقي، وقد تولى أدونيس 
لــك بعــد أبيــه، وليــس اسمــه إلا لقبًــا حملــه كل أبنــاء الملــوك الفينيقيــن في 

ُ
الم

جزيــرة قــرس.

وأدونيــس هــو أحــد الآلهــة الذيــن رمــزوا إلى القــوات المنتجــة في الطبيعــة، وقــد 
اعتــروه روح الحقــل، ويوائــم موتــه وبعثــه تبــدُّل الفصــول أو تــواري الحيــاة 
النباتيــة في الشــتاء وظهورهــا في الربيــع، ومغــزى خرافتــه هــو الكفــاح بــن 
قــوات الحيــاة وقــوات المــوت، بــن العــالم الأرضــي وعــالم تحــت الأرض، حــى 
إنهــم زعمــوا أن ســيطرة الحــب تقــف في أثنــاء غيــاب أدونيــس في الجحيــم، 
فينقطــع البشــر والحيــوانات عــن إنتــاج الجنــس، وتُــدد الحيــاة كلهــا بالفنــاء.

أمــا عشــروت فإلهــة أشــركها عبَّادهــا في كل الأعمــال الجنســية في المملكــة 
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الحيوانيــة، فهــي المولــدة لــكل شــيء والممثلــة لقــوة توليــد الطبيعــة، وليســت 
عشــروت إلا عشــتار البابليــة وأفروديــت اليونانيــة وفينــوس الرومانيــة والزهــرة 
العربيــة، فأســطورة أدونيــس إذًا شمريــة بابليــة فينيقيــة قبرســية يونانيــة رومانيــة، 
وقــد اســتلهمها الشــعراء منــذ الزمــان القــديم وتغنــوا بهــا وتفننــوا في تلويــن 

صورهــا مــا شــاء لهــم خيالهــم.

المعجم

الشمريون: شــعب كان في فجــر التاريــخ ينــزل في الســهول المنبســطة 
بــن دجلــة والفــرات قــرب الخليــج الفارســي، وقــد أصيبــت بلادهــم قبــل 
المســيح بثلاثــة آلاف ســنة بطوفــان عــرف في التاريــخ بالطوفــان الشــمري، 
فاجتاحهــا وهــدَّم مدنهــا الــي كانــت في مــلء ازدهارهــا، ولكنهــا لم تلبــث 
أن عادت إليها الحياة، وانبعثت مدنها وفيها »نيبور« المدينة المقدســة، ثم 
أخــذت تطغــى عليهــا رمــال البحــر، فكافحــت طغيانهــا فلــم تســتطع ردهــا، 
حــى تلاشــت نفسًــا في نفــس، وبادت مدنيتهــا ونشــأت علــى أنقاضهــا 

المدنيــة البابليــة.

فينوس: هــي بنــت جوبيــر والحوريــة ديونــه بنــت أورانــوس )الســماء( وريا 
)الأرض(، وكانــوا يزعمــون كذلــك أنهــا تولــدت مــن زبــد البحــر، فخرجــت 
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منــه في صدفــة لؤلؤيــة عاريــة ترفــع بيديهــا شــعرها الطويــل المبلــل، ومعــى 
اسمهــا الغــرام أو الوصــال والعــرب يســمونها الزُّهَــرة، ويســميها الفينيفيــون 
عشــروت، وقــد سميناهــا — في الأســطورة — فينــوس حينمــا كان مــدار 
عملهــا خــارج لبنــان، ثم سميناهــا عشــروت منــذ اجتمعــت بأدونيــس في 
أفقــا حــى آخــر الأســطورة، وعشــروت أو فينــوس هــي إلهــة الحــب والتهتــك 

وربــة الجمــال.

كوبيدون: هــو إيــروس اليــوناني، إلــه الحــب، وكانــوا يمثلونــه ولــدًا أشــقر 
جميــاً مجنحًــا مســلحًا بقــوس، وحامــاً علــى كتفــه جعبــة مــأى بالســهام، 
وعينــاه معصوبتــان يرمــي القلــوب بســهامه، فتقــع حيــث اتفــق لهــا الوقــوع.

: مــادة صمغيــة عطريــة كان عبَّــاد أدونيــس يحرقونهــا في معابــده؛ لأنهــا  المرُّ
دمــوع الشــجرة الــي تحولــت إليهــا أمــه.

أبوهــا  المــوت.  بــة  مميتــة، جلَّ اسمهــا  ومعــى  الجحيــم.  : ملكة  ن رْسِــف�ي
ُ
ف

زفــس »جوبيــر« وأمهــا ذيتيمــر »ســريس« أي الأرض الوالــدة إلهــة الــزروع 
والخصــب والحصــاد.

ديانــا: أو فيبــه. كانــت إلهــة تمثــل القمــر. إلهــة بريــة تطــوف في الغــابات 
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والجبــال الموحشــة تصحبهــا عصبــة مــن الحــوريات.

س: لفظة يونانية معناها حِنَّاء. ق�ب

)٢( أسطورة أدونيس والشعراء

نثبــت علــى الصفحــات التاليــة مــا أوحتــه هــذه الأســطورة إلى الشــعراء في 
بعــض الآداب العالميــة.

ي الأدب البابلي
�ف

نواح القيثارات على تموز

لما توارى ناحت هاتفة: يا ولدي!

لما توارى تنهدت زافرة: يا سيدي!

لما توارى ارنَّت معولة: يا سروري ودليلي!

لما توارى أنَّت حسرة.

أرسلت أنتها في »إِيانا« بين الجبال والأودية.
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عويل أسرة لا ربَّ لها، هكذا عويلها.

نواح مدينة لا سيِّد لها، هكذا نواحها.

تنوح على العشب لا جذور له.

تنوح على القمح لا سنابل له.

بقي بيتها لا فرح فيه.

هي امرأة منهوكة وولد ملول ذوى قبل أوانه.

تبكي النهر الكبير حيث لا تنمو صفصافة.

تبكي حقلً لا ينبت قمح ولا عشب فيه.

تبكي غديراً هجرته الأسماك.

تبكي بقاعًا عارية من القصب.

تبكي الغابات غابَ الأثْل عنها.

تبكي السهل لا ينهض السرو فيه.
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تبكي البستان الظليل لا قفير فيه ولا كرمة.

تبكي المروج المعرَّاة من الأزهار.

تبكي قصراً غادرته الحياة الطويلة.

ي ز ي الأدب الإنكل�ي
�ف

لقاء فينوس وأدونيس لشكسب�ي

ما كادت الشمس تستقبل بوجهها القرمزي آخر وداع من الفجر الباكي 
يــه الورديــن إلى الغــاب، كان يحــب الصيــد ويهــزأ  حــى مضــى أدونيــس بخدَّ
، ومشــت عشــروت الكئيبــة إليــه، ودنــت منــه بجــرأة العاشــق قائلــة:  بالحــبِّ
أنــت يا مــن أنــت أجمــل مــي بثــاث مــرات، يا زهــرة المــرج الطريَّــة الــي لا 
شــبيه لطيبها، أنت الذي يكســف حســنه حســن حوريات الماء. يا ألطف 
الخلــق! إنــك أشــد بياضًــا مــن الحمــام وأكثــر احمــراراً مــن الــورد، والطبيعــة 
الــي صورتــك تناقــض نفســها في قولهــا: إن العــالم ينتهــي بانتهــاء حياتــك.

ــل عــن جــوادك واربــط في ســرجه عنانــه  تنــازل أيتهــا الآيــة العجيبــة وترجَّ
المحبــوك مــن فــوق رأســه المتعجــرف، وإذا أصغيــت إليَّ وأوليتــي هــذه المنــة 
علمتــك ألــف نجــوى لذيــذة عذبــة. تعــال واجلــس حيــث لا أفعــى دنَّســت 
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الأرض، وحين تقعد أغمرك بالقبل، لماذا أنت مطبق شفتيك لا تشبعهما 
مــن القبــل، تجوِّعهمــا مــع أنهمــا خصبتــان بالنضــارة؟

قالــت هــذا وأمســكت كفــه الممتلئــة حيــاة وهــي ترتجــف غرامًــا، ثم جمعــت 
قواهــا وهــي في مــلء اضطرابهــا لتحــدره عــن فرســه، أمســكت لجــام الفــرس 
بيــد، وبالأخــرى ذاك الصــي الطــري وقــد احمــرَّت وجنتــاه حيــاء وأظهــر 
بحركــة مــن شــفتيه نفــوره، كانــت عشــروت الممتلئــة شــهوة محمــرة كالجمــرة 
لاشــتعالها بحــرارة الحــب، وكان هــو باردًا محمــر الوجــه مــن الخجــل، ربطــت 

فرســه وحاولــت ربطــه بقوتهــا البدنيــة لا باستســامه إليهــا.

من قصيدته »أدونيس«

ي الأدب الفرنسي
�ف

ن بكاء فينوس على أدونيس للافونت�ي

إن حــي لم يســتطع أن يحبِّبــك بالحيــاة، تتركــي أيهــا القاســي، فعلــى الأقــل 
أظهــر أنــك تحــس وداعــي المحــزن، انظــر بأي ألم أصيبــت حبيبتــك، ويــاه! 
بكيــت كثــراً ولكنــه لا يســمع نواحــي، إن ليــاً أبــديًّ يكرهــه علــى تركــي، 
فلا دموعي ولا تنهداتي تســتطيع إمســاكه، وليتني أقدر أن أتبعه إلى تلك 

الأماكــن المظلمــة.
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أيهــا المقــدور إذا كنــت قــد شــئت أن تــراه يفــى ســريعًا، أتــرى مــن الواجــب 
إكراهــي علــى أن لا أمــوت أبــدًا؟

يا فينــوس التاعســة، مــاذا تفيــدك هــذه الدمــوع؟ تبجَّحــي الآن بســلطان 
مفاتنــك! إنهــا لم تســتطع أن تعصــم حبــك مــن المــوت.

الوداع إذًا يا ذا النفس الجميلة!

احمل إلى ما بين الأموات هذه القبلة المشتعلة.

إنني لن أراك أبدًا، فالوداع يا أدونيس العزيز.

وت« من قصيدته »أدونيس وعش�ت

ي
ي الأدب اللبنا�ن

�ف
من خطاب على لسان أدونيس لهكتور خلاط

مــا دام جســدي ســيتحول يومًــا إلى تــراب، أودُّ ســاعة أنحــدر إلى الجحيــم، 
أن أجتــاز بخطــوة المتكــر عتبــة القــر البــاردة، حــى لا يبــدو للفانــن ميــت 
أجمــل مــي. وحينمــا تســتعاد ذكــرى صــورتي المتنائيــة، بشــرية كانــت أو فــوق 
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البشــرية، وهميــة أو حقيقيــة، فعــذارى صيــدون وغرانيــق صــور يحلمــون بأن 
يســروا في موكــي الذهــي، وهــم موقنــون مــن أنهــم في اتباعهــم أثــري يصلــون، 
دون عائــق، إلى الشــواطئ المعتمــة الــي تحــوِّم عليهــا الأطيــاف الشــاحبة، 
والشــعراء الخلَّــص، الذيــن لا يؤمنــون بســوى الحلــم، يجهــدون أن يتغنَّــوا في 
شــعرهم، برزيئــي علــى قيثارتهــم المجنَّحــة، باذلــن قواهــم في إذاعــة اسمــي علــى 

كل ريــح.

الصــورة  متجلـِّـي  مشــوَّهًا  اللــون  الأبــد كاســف  نومــة  أنام  حــن  وهكــذا 
ــَذُ موضوعًــا  تمجــدني أناشــيد البحــارة، وتبكــي علــي شــبَّابات الرعيــان، وأُتَّ
المتعاليــة  والأشــعار  الطيــوب  وتغمــرني  والنائحــات،  الشــعراء  فيــه  يتبــارى 
حــى النجــوم المنطفئــة، أكــون، لضيــق جســدي عــن اســتيعاب روحــي، 
نخــل  ســعفة  يــدي  وفي  بالنضــار  مكلــل  وأنا  البشــري  ثــوبي  خلعــت  قــد 
وجثمــاني مكفــن بالأرجــوان تحــت أرزة نفســها أبديــة الاخضــرار، خلعــت 

ثــوبي البشــري هــاربً مــن هــذا العــالم الباطــل لأصــر إلهيًّــا.

من قصيدته »أدونيس«

وصف أدونيس

للدكتور حبيب ثابت

 ويا حبيب العذارى
ً

يا إله الجمال والحب والسحر    حلال
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ا فصارا    جاءك الكون ساجدًا وتم�نَّ    لو يص�ي الجمال ربًّ

   مسح الليل خصلتيه بعينيك    مرارًا ح�ت أغار النهارا

ت لو أصبحت لك دارا ي جبهة الشـ   ـرق تمنَّ
  والنجوم الزهراء �ف

 من وجنتيك احمرارا
َّ

ي كل وادٍ   لو تمل
   وتم�نَّ الشقيق �ف

ي كل طوقٍ    لو تهادى عن جانبيك وطارا
   وتم�ن الحمام �ف

ق لو    سار صباحًا إلى حماك، فسارا وتم�ن الغصن المصفِّ

   أنت يا جمرة القلوب على الشوق  ويا قِبلة الهوى كيف دارا

ثات ستارا
َّ
ي المؤن

ي جمالك غمزًا   والقوا�ف
   جعلوا الشعر �ف

وت« من قصيدته »عش�ت

)٣( قدموس وأوروبا

المقدمة

أســطورة قدمــوس فينيقيــة يونانيــة يمثــل فيهــا زفــس، رب أرباب الأولمــب وإلــه 
المطــر والريــح والصاعقــة، وزوجتــه هــرا الإلهــة الحاميــة للــزواج، دوراً عظيمًــا، 
ن فيهــا محــل زفــس  ثم تبنَّاهــا الرومــان فجعلــوا جوبيــر وزوجــه جونــون يحــاِّ
وهــرا، وقــد ذكــر هــذه الأســطورة كثــرون مــن المؤرخــن منهــم هــرودوت 
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وســيك وبوســانيا ونقــولا الدمشــقي، ونظمهــا كثــرون مــن الشــعراء شــعراً، 
وأشــار إليهــا هومــروس، وقصهــا الشــاعر اللاتيــي أوفيــد بــن الأســاطير الــي 
نظمهــا في كتابــه »التحــوُّل«. وقدمــوس فيهــا بطــل لبنــاني أبــوه آجينــور 
ملــك صــور، وأوروبا أختــه، وهــو عنــد علمــاء الميثولوجيــا رمــز تأثــر حضــارة 
الفينيقيين وثقافتهم في حضارة الإغريق وثقافتهم الفطريتين، ثم في حضارة 
أوروبا وثقافتهــا، وإليــه يعــزى نشــر العمــران في تلــك الأصقــاع، وإذاعــة 
فنــون بنــاء المــدن وكــدن الثــران إلى المحاريــث، والفلاحــة، واســتثمار المعــادن 
والمناجــم، واخــراع الأبجديــة ونقلهــا إلى اليــونان، وينســب إليــه كذلــك كل 

مــا يتعلــق بمــا اقتبســته الحضــارة الإغريقيــة مــن الحضــارة الفينيقيــة.

المعجم

ســاميَّة  لفظــة  وأوروبا  المظفَّــر،  القاهــر  معناهــا:  يونانيــة  قدموس: لفظــة 
أصلهــا عَــرُوبَ ومعناهــا الغــرب، ويقــول هــرودوت: إن أوروبا الفينيقيــة هــي 
الــي أعطــت القــارة الأوروبيــة اسمهــا؛ لأن هــذه القــارة لم يكــن لهــا اســم في 

ذلــك الزمــان البعيــد.

زفس: هــو جوبيــر الرومــان ومعــى اسمــه: المحيــي أو الهــواء الأعلــى، ويســميه 
العرب المشــري.
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هيرا: هــي جونــون الرومــان ومعــى اسمهــا: الاتحــاد الزوجــي ورئيســة المجتمــع. 
وهــي أخــت زفــس وزوجتــه.

أوفيد: واسمــه نازون مــن أســرة ســتيفاليه، وُلــدَ في ســولمون عاصمــة مملكــة 
أســتوريا في إيطاليــا، ســنة ٤٣ق.م. وكان مولــده في عهــد المثلــث الرومــاني: 
أوكتافيــوس، وأنطــوان، وأوريبيــدس، عهــد الدســائس والخيــانات والجرائــم 
والحــروب. ودرس علــى الخطيــب الرومــاني ميســالا، ونبــغ في الشــعر حــى 
الشــبيبة  شــاعر  الفتــان. كان  العبقــري  الشــاعر  إنــه  ســينيكا:  عنــه  قــال 
الســعيدة، شــاعر الأمل والحب الطروب والجمال والتهتك والمرح والأناقة، 
وكان العاشــق الحقيقي في الجاهلية اللاتينية، يحب الحياة ضحاكة ويســعد 
بعطــف  يتمتــع  أمــره  أول  في  وكان  أبــدي،  الشــباب  أن  معتقــدًا  بحياتــه 
الإمبراطــور أوغســطوس، غــر أن هــذا الإمبراطــور لم يلبــث أن نفــاه، في 
الســنة التاســعة للمســيح، لأمــر لا يــزال ســرًّا، فــرك رومــا وزوجتــه وابنتــه 
بيريــا وســافر باكيــًا شــاكيًا إلى بــاد الســيت، شمــالي البحــر الأســود، بــاد 

الجيــت والســرمات البرابــرة، ومــات هنالــك ســنة ١٦ للمســيح.

تســيح في مملكتهــا  العظيمــة  الروســية  الإمبراطــورة كاتريــن  وبينمــا كانــت 
الواســعة عثــرت بــن خرائــب مدينــة »القتــل« الــي سميــت بهــذا الاســم؛ لأن 
الخرافــات تقــول: إن الســاحرة ميــدي مزقــت هنالــك جســد أخيهــا، عثــرت 



110

الإمبراطــورة علــى قــر مهمــل، فوقفــت قربــه حالمــة، وأرادت أن تعــرف مــن 
يرقــد فيــه بــن العواســج، فقيــل لهــا: إنــه شــاعر رومــاني منســي اسمــه. وكانــت 
كاتريــن تعــرف تاريــخ إمبراطوريتهــا، وهــي تلميــذة فولتــر وصديقتــه، فعرفــت 
أنــه قــر أوفيــد فترقرقــت دمعــة في عينيهــا، دمعــة مجيــدة بليغــة في عيــي امــرأة 
لم تكــن تبكــي إلا نادراً، وهكــذا بعــد ثمانيــة عشــر قــرنً غســلت الإمبراطــورة 
المطلقــة الســلطة بدمعتهــا خطيئــة أوغســطوس الإمبراطــور المطلــق الســلطة.

فينيقية: بلاد البلح.

بوصيدون: هــو نبتــون الرومــان، أخــو زفــس وآذيــس )بلوتــون الرومــان(، 
ومعــى اسمــه غــر المنظــور، وكلهــم أبنــاء قرونــوس أي المتمــم )زحــل العــرب 
الســماء  لزفــس  فــكان  الكــون  اقتســموا  الزمــان،  إلــه  الرومــان(  وســاتورن 
والأرض، ولآذيــس الجحيــم فهــو إلــه الظلمــات والســافلين، ولبوصيــدون 
البحــر ذو الزبــد الأبيــض، ويرمــز بوصيــدون الفينيقــي إلى ازدهــار ملاحــة 

الفينيقيــن الحربيــة والتجاريــة.

مركور: هــو هرمــس اليــونان وعطــارد العــرب، أبــوه جوبيــر وأمــه الحوريــة 
مــايا، كان رســول الآلهــة إلى الأرض وإلــه البلاغــة والتجــارة واللصوصيــة 
وحامــي الطــرق، وكان معهــودًا إليــه بأن يقــود نفــوس الموتــى إلى الجحيــم، 
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وقــد مثَّلــوه لابسًــا قبعــة ذات جناحــن وفي رجليــه حــذاء لــكل فــرد منــه 
جناحــان.

الأولمب: جبــل بــن مقدونيــا وتســاليا كانــوا يزعمــون أنــه مقــام الآلهــة، أمــا 
عــرش زفــس رب الآلهــة فلــم يكــن فيــه، وإنمــا كان علــى قمــة جبــل أيــدا 

)المشــرق( في جــوار طــروادة.

أكريت: معنى اسمها المعتدلة.

أبولون: إلــه النــور والفنــون الجميلــة والكهانــة عنــد اليــونان والرومــان، أبــوه 
جوبيــر وأمــه لاطونــة )الليــل( وهــو وأختــه ديانا إلهــة الصيــد توأمــان، كان 
لــه معبــد في دلــف علــى ســفح جبــل الــرناس مبــيٌّ مقدســه فــوق شــقٍّ مــن 
ــقه ســكراً موقــوتً، فكانــوا يقُعــدون  الأرض ينبعــث منــه بخــار يحــدث لمتنشَّ
فوقــه نســاء لا تقــلُّ ســن الواحــدة منهــن عــن الخمســن ويســمونهن بيثــي، 
وكانــت هــؤلاء النســوة هواتــف أبولــون يعلــنَّ إرادتــه ويتعاقــن في القعــود 
فــوق الشــق في المقــدس الســري بعــد أن يتطهــرن بأن يشــربن مــن مــاء ينبــوع 
كاســوتيس ويعلكــن أوراق غــار، وكانــت الواحــدة منهــن تجلــس فــوق الشــق 
علــى كرســي ذي ثــاث قوائــم، ويقعــد قربهــا كاهنــان، فــإذا أخذتهــا النشــوة 
وجعلــت تهــذي، التقــط الكاهنــان هذيانهــا وفســراه شــعراً بأمــور معقولــة، 
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علــى أنهــم كانــوا إذا أشــكل عليهــم شــيء أجابــوا عنــه بجــواب مبهــم، وكثــراً 
مــا كان أصحــاب المــآرب مــن كبــار النــاس يتفقــون والكهنــة علــى مبلــغ مــن 
المــال ليأخــذوا منهــم مــا يريدونــه مــن جــواب علــى أســئلتهم، واســم أبولــون 

ام ويلقبونــه بفيبــوس أي المنــر. معنــاه الهــدَّ

المريخ: هــو آريــس اليــونان ومــارس الرومــان، أبــوه جوبيــر وأمــه جونــون، 
وهــو إلــه الحــرب والقتــل والتدمــر ومعــى اسمــه اليــوناني »الحــرب«.

الثعبان: مأخوذ وصفه مع بعض تصرف عن أوفيد.

آثينا: وتلقــب بفــالاس، هــي مينرفــا الرومــان تولــدت مــن دمــاغ جوبيــر، 
كانــت إلهــة الحــرب والحكمــة والفنــون والعــدل والصحــة العقليــة والبدنيــة، 

إلهــة عــذراء حاميــة الأســرة والمــدن.

علَّمــت اليونانيــن زراعــة الزيتــون، وكانــت بارعــة بالنســج، وخصــص بهــا 
مــن الطيــور البومــة، كانــوا يمثلونهــا فتــاة جميلــة علــى رأســها خــوذة وفي يديهــا 
حربــة وتــرس، وعلــى صدرهــا درع مــن جلــد المعزايــة أمالتـِـه الــي غــذت 

جوبيــر بلبنهــا.



113

بنــت  وأمفيتريــت  البحــر،  إلــه  )نبتــون(  بوصيــدون  ابــن  تريتون: هــو 
الأوقيانــوس الإلــه الــذي لا إلــه فوقــه إلا زفــس، ومعــى اسمــه الســريع الجــري.

هيفِســت: معناه بــرَّاق، هــو فولــكان الرومــان، إلــه النــار ومثــر البراكــن 
والصواعــق وحــداد الآلهــة.

أكتيون: ربيب خيرون )الأدنى( القنطور )مثير الثيران( الشــهير، والقنطور 
رجــل حــى أســفل بطنــه بمؤخــرة فــرس ذكــر وأربــع قوائــم، وخــرون هــو ابــن 
قرونــوس وأخــو زفــس وأمــه فيلــريا بنــت الأوقيانــوس، أحبهــا قرونــوس إلــه 
ففــرت  الزمــان ففاجأتــه وإياهــا زوجــه ريَِ )الأرض( والــدة زفــس وهــرا، 
فيلــريا إلى الجبــال، وولــدت خــرون، فســكن هــذا في مغــارة في ســفح جبــل 
القناطــرة بطبيعتــه المحســنة وحبــه للعدالــة  بليــون، وكان يتميــز مــن ســائر 

وعنايتــه بالجرحــى والمرضــى، ويعتــر أنــه أحــد مخترعــي الطباعــة.

ديانا: أرطميــس اليــونان وتلقــب فيبــه، إلهــة الصيــد، إلهــة عــذراء شــديدة 
المحافظــة علــى عذرتهــا وهــي ابنــة جوبيــر ولاطونــه وأخــت أبولــون.

بان: معنــاه الريــح، هــو ابــن مركــور ورب الرعــاة والقطعــان يمثلونــه بــرأس 
رجــل لــه قــرنان وأســفل جســمه يشــبه جســم التيــس، ويضعــون في يــده 

عصــا.
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نيفيله: إلهة ثنوية.

فريكســوس وهلَّه: كانت تبغضهما أينو زوجة أبيهما أتاماس، فأرســلت 
لهمــا أمهمــا نيفيلــه خروفــًا ذا جــزة ذهبيــة فحملهمــا وطــار بهمــا في الهــواء، 
فزلــت هلَّــه عــن ظهــره، وســقطت في البحــر، فحمــل اسمهــا »هلَّســبونت« 
)الدردنيــل(، أمــا فريكســوس فنــزل في بــاط أتيــس ملــك كولخيــد وذبــح 

الخــروف قــربانً لجوبيــر، وأهــدى جزتــه الذهبيــة للملــك أتيــس.

)٤( مينوس وأريان

المعجم

مينوتور: معناه نصف ثور.

إيريس: رسولة جونون، ومعنى اسمها عاقدة، وهي من الإلهات الثنويات، 
كانــت تحمــل رســائل جونــون إلى الأرض، فتنحــدر في شــكل قــوس ملــون 

بأجمــل الألوان.

واللهــو، كان  والطــرب  الخمــر والكرمــة  إلــه  اليــونان  ذيــون  باخوس: هــو 
عبَّــاده يمثلونــه وعلــى رأســه قــرنان؛ لأنــه كان في رحلاتــه يلبــس جلــد تيــس؛ 
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أعطــي  وقــد  الباخوســية،  الأعيــاد  التيــوس في  لــه  يقربــون  ولذلــك كانــوا 
لهــا  فقيــل  الإلــه،  لهــذا  إكرامًــا  تنشــد  الــي كانــت  التيــس الأناشــيد  اســم 
الشــاعر  إن  ثم  التيــس«،  »أنشــودة  اللفظــة  هــذه  ومعــى  »تراجيــدي«، 
اليــوناني تســبس أدخــل علــى هــذه الأناشــيد الحــوادث المحزنــة فــكان ذلــك 
أصــل التراجيــدي الــي نســميها بالعربيــة المأســاة، كمــا كان تمثيــل الأســرار 

المقدســة عنــد مســيحيي إســبانيا الأقدمــن أصــل المســرح الأوروبي.

)٥( ديدون الصورية

المقدمة

يعتــر بعــض المؤرخــن ديــدون الصوريّـَـة بانيــة قرطاجنــة شــخصًا أســطوريًّ 
الفينيقــي، ويراهــا آخــرون شــخصًا حقيقيًّــا غامــر  الشــعب  تــه مخيلــة  ولدَّ
الشــمال  الفينيقيــة في  المســتعمرة  تلــك  مغامــرة جريئــة أدَّت إلى تأســيس 
الحربيــة  العالمــي بأعمالــه  التاريــخ  شــعبها  مــأ  الــي  المســتعمرة  الأفريقــي، 

التجاريــة زمنـًـا طويــاً. وبطولتــه وســيطرته 

وأســطورة ديــدون فينيقيــة مغربيــة تبتــدئ في صــور وتنتهــي في قرطاجنــة، 
أو  »الهاربــة  ومعنــاه  »ديــدون«  وليــس  عليشــار  الأصلــي  ديــدون  واســم 
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اللاجئــة« إلَّ لقبـًـا لهــا لقبــت بــه بعــد فرارهــا مــن صــور علــى أثــر فتــك 
سيشــاربعل. بزوجهــا  بغماليــون  أخيهــا 

وفي قتــل بغماليــون لسيشــاربعل قــولان: أحدهمــا أن سيشــاربعل كان ذا 
الثــاني  والقــول  بهــا.  ليســتأثر  وقتلــه  بغماليــون  فيهــا  فطمــع  ثــروة عظيمــة 
أفريقيــة، ولم  الفينيقيــة في  المســتعمرات  بغماليــون كان مهمــاً شــئون  أن 
الــذي كان  اليــوناني في تلــك الأصقــاع،  يكــن يهتــم بتــدارك الاســتعمار 
مســتعمراتها  في  العهــد،  ذاك  في  والبحــار  التجــارة  ســيدة  صــور،  يزاحــم 
الأفريقيــة ويهــدد تجارتهــا في جنــوب أوروبا، ونفوذهــا الأدبي والفــي، فــرأى 
سيشــاربعل، وهو أكبر كهنة ملكرت وأول شــخص في المدينة بعد الملك، 
أن في عمــل بغماليــون هــذا خيانــة لمصــالح صــور وتفريطـًـا فيهــا، فألــف 
حــزبً مــن الغاضبــن علــى سياســة بغماليــون، ودعاهــم إلى تأســيس مركــز 
قومــي في الشــمال الأفريقــي مــن المغــرب ليكــون قاعــدة تحمــي الســواحل، 
فعــرف بغماليــون بذلــك وتوقــع شــرًّا، فــدسَّ مــن رجالــه مــن اغتــال بعــض 
رجــال الحــزب المعــارض، ثم اغتــال صهــره زعيــم المعارضــة، فتزعمــت زوجتــه 
عليشــار الحــزب وفــرت بأصحابهــا وأمــوال زوجهــا وأمــوال مبعــد ملكــرت، 
ونزلــت في بروجيتانــه، قــرب تونــس، في مــكان يعــرف اليــوم بــدوار الشــط، 
وبنــت حصــن برســا علــى تــال جــون البحــر، وعلــى مقربــة مــن أوتيــكا 
لتزاحمهــا وتنتــزع منهــا الســيادة، فــكان ذلــك الحصــن نــواة لقرطاجنــة، ولكــنَّ 
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عليشــار لم تتمتــع بثمــرة عملهــا العظيــم؛ لأن يارباس، ملــك جيتــول وزعيــم 
القبائــل البربريــة، أراد الــزواج بهــا فأبــت وقتلــت نفســها تخلصًــا منــه.

وقــد زعــم فرجيــل الشــاعر اللاتيــي أن ديــدون انتحــرت حــزنً لفــراق حبيبهــا 
إِنيــاس الأمــر الطــروادي، وذاك أن إنيــاس بــن أنخيــز وفينــوس، إلهــة الجمــال 
والحــب، فــرَّ بعــد ســقوط طــروادة بيــد الإغريــق، مــع جماعــة مــن الطرواديــن 
قرطاجنــة،  شــواطئ  إلى  بهــم  قذفــت  حــى  العواصــف  ســفنهم  فتقاذفــت 
فذهــب إنيــاس إلى بــاط ديــدون يســتأذنها البقــاء في أرضهــا إلى أن تجتمــع 
بجمالــه  ديــدون  فأُخــذت  عنهــا،  فيرحــل  العواصــف  بعثرتهــا  الــي  ســفنه 
وبطولتــه وأحبتــه، وعطفــت جونــون ربــة الأولمــب علــى حبهــا، فأخرجتهمــا 
معًــا إلى الصيــد، ثم فجأتهمــا بعاصفــة شــديدة فلجــآ إلى مغــارة، وهنــاك 

باركــت جونــون زواجهمــا.

لكــن فينــوس أمُّ إنيــاس لم تــرضَ عــن هــذا الــزواج؛ لأنهــا كانــت تخشــى أن 
يبقــى ابنهــا في قرطاجنــة، وهــي تعــدُّه لإنشــاء الشــعب اللاتيــي العظيــم، 
فشــكت أمرهــا إلى والدهــا جوبيــر، فأرســل ابنــه مركــور فحــوَّل فكــر إنيــاس 
عــن حــب ديــدون، وبــنَّ لــه عظــم الرســالة الــي ســوف تتــم علــى يديــه، 
فأبحــر إنيــاس، علــى دمــوع ديــدون وتوســاتها، قاصــدًا إلى إيطاليــا، فنــزل 
بديــدون حــزن شــديد أدى بهــا إلى الانتحــار. وفي زعــم فرجيــل هــذا كــذب 
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على التاريخ بثلاثمائة ســنة ونيِّف، فإن الدكتور شــوش ديدلبرغ بعد درســه 
زمــان كســوف الشــمس الــذي وصفــه هومــروس في إِنياذتــه، ومقابلتــه إياه 
بأزمنــة الكســوفات الــي تعاقبــت بعــده، تمكــن مــن تحديــد بدايــة حــرب 
طــروادة في ســنة ١١٩٧ق.م. ونهايتهــا بســقوط المدينــة في يــد الإغريــق في 
ســنة ١١٨٧، في حــن أن بنــاء قرطاجنــة كان بــن ســنة ٨٦٠ و٨٨٣، 
ولا يمكــن أن يكــون إنيــاس قــد عــاش هــذا العمــر الطويــل، إلا إذا كانــت 

ــه فينــوس قــد منحتــه الخلــود، وهــذا لا أثــر لــه في الميثولوجيــة اليونانيــة. أمُّ

المعجم

بنُيــت ســنة  أن صــور  الصخــرة، ويزعمــون  معناهــا  فينيقيــة  صور: لفظــة 
الذيــن  الصيدونيــن  إن  اللاتيــي جوســتين:  المــؤرخ  ويقــول  ١٢٥٢ق.م. 

كانــوا يحاربــون في طــروادة بنوهــا بعــد رجوعهــم إلى بلادهــم.

تونــس  مــن  الغــربي  الشــاطئ  علــى  ٨٨٣ق.م.  ســنة  قرطاجنة: بنيــت 
الحاليــة علــى أنقــاض مدينــة صيدونيــة قديمــة كان اسمهــا غامبــه، في صــدر 
جــون عــرف قديمـًـا بجــون قرطاجنــة، ويعــرف اليــوم بجــون تونــس، ويقــول 
بعــض المستشــرقين: إن اسمهــا الفينيقــي »قريتــا حــادت«، ومعنــاه »القريــة 
الحديثــة«، ويرجــح الأب يوحنــا شــديد الكاهــن المــاروني العــالم باللغــات 
الشــرقية أن اسمهــا الفينيقــي »قريتــا جَنْتــا« ومعنــاه »قريــة الجنَّــات«؛ سُيــت 
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بــه لكثــرة مــا هنــاك مــن جنــان وبســاتين، بدليــل أن تونــس تلقــب مــن أجــل 
ذلــك ب »الخضــراء«، وقــد سماهــا اليــونان »كارشــيدون«، وسماهــا الرومــان 

»قرطاجنــة« وهــذا الاســم تبنَّــاه العــرب.

حاكمهــا  أو  المدينــة  ملــك  يســمون  الفينيقيــون  الفينيقــي: كان  الملــك 
»شــقطيم«.

ــة الــي  إيزابــُل الصوريَّة: تزوجهــا آخــاب ملــك إســرائيل، فولــدت لــه عَثـلَْيَ
وضــع الروائــي الفرنســي راســن مــن أجلهــا مأســاة »أتالي«، بنــت عثليــة 
لبعــل الفينيقــي هيــكلً في الســامرة عاصمــة ملــك زوجهــا، ونشــرت فيهــا 

عبــادة عشــروت.

اميس البابلية )٦( سم�ي

المقدمة

تختلــف الــروايات بشــأن سميراميــس ملكــة بابــل، فالمؤرخــون القدمــاء أمثــال 
هــرودوت وســتيزياس وديــودور وجوســتين يتكلمــون عليهــا كملكــة تاريخيــة، 
ويجعلونهــا في منزلــة ســامية تضــارع منزلــة سيزوســريس في التقاليــد المصريــة، 
ويعــزون إليهــا أروع المبــاني والمنشــآت البابليــة وأفخمهــا، وقــد زوجوهــا الملــك 
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نينــوس مؤســس نينــوى، ونســبوا إليهمــا معًــا فتوحًــا عظيمــة.

ويقول هيرودوت: إن سميراميس كانت قبل نيتوكريس ملكة بابل الشــهيرة 
بخمســة أجيــال، تملكــت نحــو ســنة ٧٥٥ق.م. ويظهــر مــن هــذا القــول أن 
هــرودوت يعتــر الجيــل ثلاثــن ســنة؛ لأن نيتوكريــس هــي أم نبــو كدنصَّــر 
تملــك علــى بابــل مــن ســنة ٦٠٤ إلى ســنة ٥٦١، فتكــون سميراميــس قــد 

تقدمــت نيتوكريــس بزهــاء مائــة وخمســن ســنة.

ويزعــم بعــض المؤرخــن أنهــا كانــت قبــل المســيح بألفــي ســنة، وأنهــا ملكــت 
اثنتــن وأربعــن ســنة، وماتــت في عــام ١٩٦٤، ولكــن الأكثريــن يوافقــون 

هــرودوت علــى أنهــا كانــت في القــرن الثامــن …

وليــس نينــوس الــذي زوجوهــا إياه إلا تشــخيصًا لمدينــة نينــوى، أي أنهــم 
توهمــوا مــن نينــوى شــخصًا سمــوه نينــوس، ومســحة سميراميــس الميثولوجيــة 
أظهــر في أقــوال المؤرخــن مــن مســحة نينــوس، فقــد جعلــوا أمهــا »ديركيتــو« 
الإلهــة الســمكة، وجعلــوا الحمائــم تغذيهــا، ولكننــا إذا نظــرنا إلى مــا قالــه 
هــرودوت وســتيزياس عنهــا نــرى أنهــا في قــول الأول أقــرب إلى التاريــخ وفي 

قــول الثــاني أقــرب إلى الأســطورة.
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ويرجــح المؤرخــون المتأخــرون أن أســطورتها حيكــت علــى أصــل تاريخــي، 
الآشــورية،  الآثار  الإنكليــزي في  البحاثــة  رولنســون،  الســر  فقــد كشــف 

تمثالــن كتــب عليهمــا بالقلــم المســماري مــا ترجمتــه:

إن هذيــن التمثالــن تقدمــة مــن حاكــم آشــوري للمعبــود ينبــو ليرعــى الملــك 
إيفالّـُـوش وزوجتــه سموراميــت، ويطيــل أيام ملكــه، ويلقــي الســام في بيتــه 

وبــاده وينصــر جيوشــه.

والملــك إيفالّـُـوش هــو ابــن الملــك جاماســب، وخلفــه علــى عــرش آشــور 
ملــك مــن ســنة ٨٠٠ إلى ســنة ٧٨١ق.م. ولمــا كان ذكــر الملكــة مــع الملــك 
في كتابــةٍ علــى تمثالــن يراهمــا النــاس ممــا ينــافي العــادات الشــرقية المرعيــة في 
تلــك العصــور، فقــد اســتنتج مــن التنويــه باســم سموراميــت أن هــذه الملكــة 
كانــت ذات شــأن خطــر وأن زوجهــا الملــك لا بــد مــن أن يكــون قــد 

أشــركها في إدارة شــئون المملكــة.

مؤرخــي  الآشــوريين حمــل  تاريــخ  امــرأة غيرهــا في  أيــة  دون  اسمهــا  وورود 
اليــونان ومخرّفِيهــم علــى إطــراء جمالهــا والإشــادة بصفاتهــا ومآتيهــا، وعلــى 
تحريــف اسمهــا فســموها سميراميــس، ولا يعــارض هــذا قــول هــرودوت إنهــا 
أمــرة بابليــة، فقــد تكــون سموراميــت أمــرة بابليــة الأصــل تزوجهــا الملــك 
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إيفالّـُـوش ليؤيــد ســلطته بواســطتها علــى الــولايات الجنوبيــة، فأشــركها في 
ملكــه فشــيدت في بابــل تلــك المبــاني العظيمــة.

غــر أن المنقبــن عــن الآثار الآشــورية يــرون أن سميراميــس إلهــة أســطورية 
اسمهــا  إن  ويقــال:  الرومــان،  عنــد  البابليــن كفينــوس  عنــد  هــي  شــرقية، 
بــه لتوهمهــم أن الحمائــم  الآشــوري »شــاميرام« ومعنــاه »حمامــة« سميــت 
احتضنتهــا وغذتهــا، وقيــل: بــل اسمهــا هــو اســم إلهــة آشــورية قديمــة كانــوا 
الحــب  رمــز  ويرونهــا  والشــر،  الخــر  مبــدأي  بــن  أسمــى  وســيطاً  يعتبرونهــا 
والســعادة وفــرح الرجــال والظفــر في الحــرب، ويــرى آخــرون أن اسمهــا مأخــوذ 
مــن اللفظــة السنســكريتية »سميرامــا« ومعناهــا »المحــب«، وأســطورتها رمــز 
إلى عهــد القــوة الآشــورية وتوســعها العظيــم، وإلى مدنيــة الســالة الملكيــة 

الآشــورية.

المعجم

دجلــة والفرات: طــول دجلــة ١٨٥٠ كيلومــراً وطــول الفــرات ٢٣٥٠، 
وينبــع دجلــة في جبــل نيفاتيــس قــرب مناجــم ســيوان في جبــال أرمينيــة غــر 
قــرب قريــة  النهــران  الفــرات، ويلتقــي  فيــه  ينبــع  الــذي  المــكان  بعيــد عــن 
القرنــة، فيؤلفــان شــط العــرب الــذي يزيــد طولــه علــى ١٦٠ كيلومــراً خطًّــا 
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مســتقيمًا، واســم دجلــة في الآشــورية أيديجــات واســم الفــرات بوراتــو.

بابل: لفظــة بابليــة معناهــا »باب الإلــه«، ولهــا معــى آخــر هــو التبلبــل، 
ولعــل للاســم علاقــة بأســطورة تبلبــل الألســنة.

بيلوس: هــو أنليــل الشــمريين وبعــل الفينيقيــن أصلــه شمــري ثم صــار إلهـًـا 
ســاميًّا، ومعــى اسمــه الســيد، وهــو إلــه العــالم البشــري ومقــرّرِ مصــره.

ام وتسبا )٧( ب�ي

المقدمة

هذه أســطورة شــرقية بابليَّة نشــأت حوادثها في منزلين متلاصقين في جوار 
الســور العظيــم الــذي ســوَّرت بــه سميراميــس مدينــة بابــل، وانتهــت في ظاهــر 
المدينــة تحــت شــجرة مــن التــوت الأبيــض قــرب عــن مــاء تجــاور قــر نينــوس 
الملــك، انتهــت بمصــرع عاشــقين انتحــر كل منهمــا أسًــى علــى صاحبــه، 
وســقى دمهمــا عــروق شــجرة التــوت الأبيــض، فتحوَّلــت إلى توتــة حمــراء أو 
مــا نســميه بالتــوت الشــامي، ولبســت أثمارهــا البيضــاء ثــوب الســواد حــدادًا 
علــى العاشــقين، ولا تــزال تحــدُّ عليهمــا إلى مــا شــاء إلهــة الحــب والأســاطير.
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وأول من ذكر هذه الأسطورة أوفيد الشاعر اللاتيني في كتابه »التحوُّل«، 
ولا بــد مــن أن يكــون قــد اســتقاها مــن ينبــوع بابلــي، بيــد أن مــا بقــي مــن 

الكتــابات البابليــة لا يشــر إليهــا.

وقــد وضــع الروائــي الفرنســي تيوفيــل ده دفيــو في هــذه الأســطورة مأســاة 
دعاهــا بــرام وتســبا، ونقلــت إلى العربيــة ومثِّلــت مــراراً، وعلــى بحثــي في 
المكاتــب لعلــي أقــع علــى نســخة منهــا، وســؤالي غــر واحــد مــن قدمــاء 

الأدباء لأعــرف مــن هــو معربهــا، لم أصــل إلى مــا أردتــه.

وللشــيخ عبد الله البســتاني قصيدة سماها الفرصاد أي التوت الشــامي ســرد 
فيها حوادث هذه المأســاة الفاجعة.

)٨( سليمان وبلقيس

المقدمة

ولد ســليمان لداود ملك إســرائيل من بتشــابع امرأة أوريَّ التي أخذها داود 
امــرأة لــه بعــد أن فتــك بزوجهــا، واســم ســليمان عــري ومعنــاه »ذو ســام« 
وأصلــه في العبريــة »شــليم« والألــف والنــون للنســبة، وكانــت مملكــة والــده 
تمتد من نهر الفرات إلى تخوم مصر ومن البحر المتوسط إلى خليج العقبة، 
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وقــد ازدهــرت هــذه المملكــة وزادت اتســاعًا في أيام ســليمان، وامتــدت 
تجارتهــا حــى بلغــت أوفــر في نواحــي الهنــد، وعقــد ســليمان معاهــدة تجاريــة 
مــع حــرام ملــك صــور، واســتمد مســاعدته لبنــاء هيــكل أورشــليم، فأمــده 

مــن لبنــان بالصنــاع وبخشــب الأرز والســرو والصنــدل.

الشــام  بــن  الباديــة،  للخــزن، وبــى تدمــر في  مــدنً كثــرة  وبــى ســليمان 
ــل، ولكــي  والفــرات، محطــة لقوافلــه، وحمايــة لهــا مــن غــارات العــرب الرحَّ

يأخــذ مكوسًــا علــى أصنــاف التجــارة الــي كانــت تجتــاز مملكتــه.

أمــا بلقيــس فيقــول مؤرخــو العــرب: إنهــا بلقمــة بنــت شــرحبيل بــن مالــك 
بــن الــريان، ويتصــل نســبها بيعــرب بــن قحطــان. وضربــوا بهــا المثــل في المجــد 

والعــزة والجمــال.

وأســطورة ســليمان وبلقيــس الــي نحــن في صددهــا عربيــة صميــم، وهــي وإن 
اتفقــت في أصولهــا ومــا جــاء في الكتــب المنزلــة وأقــوال المؤرخــن، تتبايــن 
وإياهــا في أمــور كثــرة، ولا عجــب فللخيــال في الأســاطير المقــام الأول، 

ولــولاه لمــا كان فيهــا متعــة ولــذة.

والكتــب المنزلــة نفســها تتبايــن في صفــات ســليمان، ولكنهــا تتفــق علــى أن 
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الله آتاه الحكمة والمجد والغنى، فتقول التوراة: إن سليمان طلب من الله أن 
يهبــه قلبــًا فهمًــا ليحكــم بــن شــعبه ويميــِّز بــن الخــر والشــر، وتجلــى لــه الــرب 
في الحلــم، وقــال لــه: »هــا أنــا ذا قــد أعطيتــك قلبًــا حكيمًــا فهمًــا، 
ك،  ُ لــم يكــن قبلــك مثلــك ولا يقــوم بعــدك نظــري إنــه  حــىت 
وأيضًــا مــا لــم تَســله قــد أعطيتــك إيــاه الغــنى والمجــد حــىت لا 

ي ملــوك كل أيامــك.«
يكــون رجــل مثلــك �ف

أقــاصي  مــن  أتــت  )اليمــن(  التيمــن  »ملكــة  الإنجيــل:  ويقــول 
ســليمان.« حكمــة  لتســمع  الأرض 

ي��حَ غُدُوُّهَ��ا شَ��هْرٌ وَرَوَاحُهَ��ا 
ِّ
وفي ســورة ســبأ في القــرآن: ﴿ وسخرنا لسُِ��ليَْمَانَ الر

هِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ 
ِّ
 مَنْ يعَْمَلُ بَيَْ يَدَيهِْ بإِِذْنِ رَب

ِّ
شَهْرٌ وَأَسَلنَْا لهَُ عَيَْ القِْطْرِ وَمِنَ الِْن

عِيرِ. ﴾  أَمْرِناَ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّ

وفي ســورة النمــل: ﴿ وَوَرِثَ سُ��ليَْمَانُ دَاوُودَ وَقَ��الَ يَ��ا أيَُّهَ��ا النَّ��اسُ عُلِّمْنَ��ا مَنْطِ��قَ 
 إِنَّ هَ��ذَا لَُ��وَ الفَْضْ��لُ الْبُِ�نيُ * وَحُشِ��رَ لسُِ��ليَْمَانَ جُنُودُهُ 

ٍ

 شَ��يْء
ِّ

ِ وَأُوتيِنَ��ا مِ��نْ كُل �ريْ الطَّ
يِْ فَهُمْ يوُزَعُونَ. ﴾

 وَالِْنْ��سِ وَالطَّ
ِّ

مِ��نَ الِْن

واســم ملكــة ســبأ في الأســطورة وأقــوال المؤرخــن هــو بلقيــس، أمــا الكتــب 
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المنزلــة فــا تعطيهــا اسمــًا، ففــي الفصــل العاشــر مــن ســفر الملــوك الثالــث في 
التــوراة: »وســمعت ملكــة ســبأ بخــرب ســليمان واســم الــرب، 
« والإنجيل يدعوها ملكة التيمن، والقرآن  ٍّ ي ه بأحا�ج فقدمت لتخت�ب
يذكــر أنهــا ملكــة ســبأ: ﴿ وَجِئتُْ��كَ مِ��نْ سَ��بإٍَ بنَِبَ��إٍ يقَِ�نيٍ * إِنِّ��ي وَجَ��دْتُ امْ��رَأةًَ 
 وَلَاَ عَرْشٌ عَظِيمٌ وكلها تتفق على الإشارة إلى 

ٍ

 شَيْء
ِّ

تَلِْكُهُمْ وَأُوتيَِتْ مِنْ كُل
مجد ملكة س��بأ وعزتها. ﴾

والأســطورة والمؤرخــون يزوجــون ســليمان ببلقيــس، أمــا الكتــب المنزلــة فــا 
تذكــر شــيئًا مــن ذلــك، فالتــوراة تكتفــي بقولهــا: »وأعــى ســليمان 
مــن  أعطاهــا  مــا  فــوق  ســألتها  ي  الــ�ت بغيتهــا  ســبأ كل  ملكــة 
وانصرفــت  ســليمان،  الملــك  كــرم  حســب  عــى  العطايــا 
وذهبــت إلى أرضهــا وعبيدهَــا«، وليــس في الحواشــي المعلقــة علــى 
ســفر الملــوك الثالــث مــا يفســر المــراد مــن إعطائــه إياهــا كل بغيتهــا، وربمــا 
أرُيــد بذلــك أنــه أعطاهــا مــا ابتغتــه مــن تفســر الأحاجــيِّ الــي حملتهــا معهــا، 
وبعيــدٌ أن تكــون قــد ابتغــت منــه أن يتزوجهــا، والفصــل الحــادي عشــر مــن 
ســفر الملــوك الثالــث يعــدُّ زوجــات ســليمان ســبعمائة زوجــة وثلاثمائــة ســرية، 
ولا يذكــر بلقيــس ولا ذكرتهــا الفصــول الأخــرى، فلــو كان ســليمان قــد 
تزوجهــا لذكــرت التــوراة ذلــك كمــا ذكــرت زواجــه ببنــت فرعــون، ولم تكــن 
بنــت فرعــون بأعــزَّ مــن بلقيــس. والأســطورة تســخر الجــنَّ لســليمان فيبنــون 

لــه تدمــر، قــال النابغــة الذبيــاني في داليَّتــه »يا دار ميَّــة«:
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ية فاحددها عن الفندِ ي ال�ب
  إلا سليمانَ إذ قالَ الإلهُ لهُ    قم �ف

اح والعَمدِ فَّ ي قد أذِنت لهم   يبنون تدمرَ بالصُّ
س الجن أ�ن  وخيَّ

يــة.« ولا  ي ال�ب
التــوراة فتقــول: »وبــنى ســليمان … وتدمــر �ف أمــا 

تذكــر أن الجــن بنوهــا لــه، وليــس في القــرآن مــا يشــر إلى ذلــك. وســليمان 
في التــوراة إســرائيلي وهــو في القــرآن والأســطورة مســلم دعــا ملكــة ســبأ إلى 
الإســام، فأجابــت دعوتــه، وهــو يمــوت في الأســطورة مخلصًــا قلبــه للــرب، 
ولكنــه في التــوراة: »أزاغــت نســاؤه قلبــه ومِلْــنَ بقلبــه في شــيخوخته إلى 
اتبــاع آلهــة غريبــة، فلــم يكــن قلبــه مخلصًــا للــرب إلهــِهِ وتبــع عشــتاروت إلهــة 
الصيدونيــن«، وجائــز أن يكــون قــد تاب قبــل موتــه ورجــع إلى ربــه. ومهمــا 
يكــن مــن أمــر فالكتــب المنزلــة والأســطورة تتفــق علــى أن ســليمان كان 

رجــاً حكيمًــا وملــكًا عظيمًــا في ملــوك أيامــه.

المعجم

فرعون: الــذي تــزوج ســليمان بنتــه هــو في رأي المستشــرق ماســرو ملــك 
الدلتــا »ســبيناكيز«.

سليمان: تولى الملك على إسرائيل سنة ١٠١٦ق.م.
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أورشليم: معناها مدينة السلام.

القَيْل: كان هذا اللقب في اليمن لقب الملك دون الملك الأعظم.

بلقيس: اختلــف المؤرخــون في زمــن موتهــا، فقــال بعضهــم: إنهــا ماتــت قبــل 
ســليمان. وقــال آخــرون: إنهــا ماتــت بعــده بســبع ســنوات وســبعة أشــهر، 
ولا نعلــم لمــاذا خــص المؤرخــون والأســطورة بلقيــس بعــدد »ســبعة«؟ فأبياتهــا 
ســبعة وأبوابهــا ســبعة وقصورهــا ســبعة وعاشــت بعــد ســليمان ســبع ســنوات 
وســبعة أشــهر. ويقولــون: إنهــا دفنــت تحــت حائــط في مدينــة تدمــر، ولم 
يعلــم أحــد بموضــع قبرهــا إلى أيام الوليــد بــن عبــد الملــك. خــرَّ أبــو موســى 
بــن نصــر قــال: بعُثــت في خلافتــه )الوليــد بــن عبــد الملــك( إلى مدينــة تدمــر 
ابنــه، فجــاء مطــر عظيــم، فانهــار بعــض حائــط المدينــة،  العبــاس  ومعــي 
مــن حجــر  فانكشــفت الأرض عــن تابــوت طولــه ســتون ذراعًــا متخــذ 
أصفــر كأنــه الزعفــران مكتــوب عليــه: هــذا مدفــن تابــوت بلقيــس الصالحــة 
زوجــة ســليمان بــن داود دُفنــت ليــاً تحــت حائــط بمدينــة تدمــر، ولم يطلــع 
علــى دفنهــا إنــس ولا جــان إلا مــن دفنهــا. فرفعنــا عنهــا غطــاء التابــوت وإذا 
هــي غضــة كأنهــا دُفنــت في ليلتهــا، فكتبنــا بذلــك إلى الوليــد، فأمــر بتركــه 
في مكانــه وأن يبُــى عليــه بالصخــر والمرمــر. ويســتدل مــن كلام أبي موســى 

أن الكتابــة كانــت بالعربيــة )؟(.
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المصادر

)١( العربية

مروج الذهب للمسعودي.

تاريخ الخميس للقاضي الديار بكري.

دائرة المعارف العربية للبستاني.

)٢( الغربية

الإلياذة لهوميروس: تعريب سليمان البستاني.

.Virgile: L’Enéide

.Ovide: Les métamorphoses



.Ovide: Les amours

.Euripide: Tragédies

.J. Frazer: Adonis

 Louis Menard: Histoire des Anciens Peuples
.d’Orient

 Pierre Lavedan: Dictionnaire de la
 Mythologie et des Antiquités Grecques et
.Romaines

.20ème siècle Larousse du

مؤرخــي  أقــوال  مــن  والفرنســية  العربيــة  الكتــب  تضاعيــف  في  ورد  ومــا 
الشــعوب القديمــة أمثــال: بــروز الكلــداني، وســنكنيتن البــروتي، وفيلــون 
الجبيلــي، وســتيزياس وديــودور اليونانيَّــن، وجوســتين اللاتيــي، والمستشــرق 

الإنكليــزي. رولنســون 
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الفهــــــرس

ي الحياة والتاريــــخ            5
الأسطورة �ف

القسم الأول                               11
ي                               97

القسم الثا�ن
المصادر                                  131




